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26ج سد د و وی حور ا بیج کے بت سرا چو واو کی جا اه 
عي جو سويب جره وو سود ود جه یدحا يزيد هيد حي نااك ايد 


کا م يتس بي سسبو عولد سس ۳ 


تہ شبهات المستشرقين حول القرآق اکر لط بور 


بسم الله الرجن الرحيم 

إن علم التوحيد يعنى فى دراسته بالدفاع عن الحقيدة الدينية » 
وذلك بإيراد الادلة والميجج لدفع الريخ والشيه , 

من ها النطلق كانت هذه الدراسة - التواضعة حول القران 
العظيم كتاب الدين الخالد والإسلام امخام :لیس للقصود بها الدفاع عن 
القران ٠‏ كلا | وإغا قصد بها بيان أوجه الحق التى يشتمل عليها ؛ وال 
يتغافل عنها المعاندون الغرضون .. فالقران لا متاح للدفاع عنه ؛ لانه 
مکلوء بكلا اله سبحانه ؛ تن لا اک و تحَافون) () وا 
قصد بهذه احاولة الدفاع عن عقیدتنا نحن السلمین فى هذا القرآن » 
واننا لا نومن برد أن ولدنا لابوين مسلمین بل لان الدليل قائم على 
صدقه وصحة مصدره الإفى بواسطة الأمين جبريل عن طريق الوحن 
الإ الملعصوم . 

وقد شاء اله أن يقع نحت يدى بعد أن انتهيت من هذه الدراسة 
جریدة اسبوعية جاء فیها ما نمه : 

کتاب امريكى .. اسرائیلی ؛ يحمل اسم " الفرقان الحق " هدفه : 
التشكيك فى القران .. الجزء الأول موی سور مزيفة وبقية الاجزاء 
تستهدف تغيير المفاهيم وتهويد المسلمين وتنصيرهم .. مؤلف الکتاب 
يسس + ( أنيش شورش ) عمل قسيساً لمدة :4 ستة ما بين أمريكا 
وإسراتيل ٠‏ هذا الكتاب ارسل جورج بوش لاعتماده في الإدارة 
الأمريكية بتاريخ ؟ فبراير 5 م ٠‏ كما ارسل لكل من اعضاءر 
الکوفرس الامریکی وملس الشيوخ ۰ كما وزع سرا على السفارات 
العربية والإسلامية فى أمريكا وباريس ولندن ... 

شيخ الأزغر 4م تداول " الفرقان المزعوم " ويطالب اقا 
موزعيه () عندما قرات هذا الخبر أدركت يقيئاً أنه رعا يكون هذه 


٠‏ فم ملف كلية حول ابید والدعوة افیا 253 ا 


الدراسة جدوى حتى وإن .كانت على الستوي الفردى ٠‏ بيد أن الامر 
يتطلب جهوداً ضلغنة وعملا اعيا ترعاه هتات رعية فى بلدنا الامن 
.مصر:... تلك البلد-الزاخرة بافاضل الملماه > 

وعود على بدء اقول : إن البرب ضد الإسلام لم تول جذوتها 
,معتعلة ياطنا وان بدك الامور ظاهراً مستقرة ت فهو افدوء الذى یسبق 
العاصفة' فبين' الفينة والفينة يطلع علينا من يهرف ما لا یدرف > 
فيظعن فى احد امصادر الإسلامية: -- قران او ستة () - با لا ليل له 
عليه فاعداء الإسلام يناصبوته العداء منذ بده الدعوة وحتی الآن .۰ قلما 
عجزوا عن متازلته باغاربة شى الینان او مطاولته بالحجة والبرهان ٠.‏ 
عندئذ, احتالوا إلى إفساد عقيدة المسلمين ۰.ولزیق وحدتهم وت 
کلمتهم ٠‏ وتوهين صلتهم باصل دينهم عن طريق. إثارة. الشبهات 
والاباطيل والمغالطات والاضاليل . 

وغاية اعداء الإسلام ووسائلهم المستخدمة هذا الغرض هن + 

١‏ “الإسشاءة ال نبى الإسلام حش يتعرف عليه الفكر اللي فى 
صورة مقوتة مرذولة تاباها العقول وفجها القلوب () لحلهم يهدمون 
الدين الذى چاه 

ب - عاولة الطعن فى نصوص القران الكريم .. وها اكثر تلك 
الحاولات » وقد استخدموا فى الوصول غاتین الغايتين , وسائل عدة منها ٠‏ 

١‏ - اما تقدیم مبادئ الإسلام مبتورة مشوهة ؛ لینفر هته غير 
السا 

؟ - أو تعمد الحلظ والتروير فن حقائق ووقائع التاريخ الإسلامى 

۲ أو ادعاء التمسك بنتائج البحث العلمى , باع من عهل 
حفيقتهم فى عاولتهم التدليل على غايات قصدوها . 


١١‏ إن شاء اك تال رى إعداد مت لبن شیاه الستحرقين حول السنة تبوطر 
سس 
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وعاولة الطمن فى القران يعنى بها نات عديدة () لا مل هذا 
التكرار بصور شتى بغية النيل من قدسية القران ومکانته وصولاً إلى 
التشكيك فيه ؛ ودفعاً إلى الجرأة عليه وجعله علا للخطا ومن ثم قبوله 
للاخذ والره والثقد والتجريح .. ولكن هيهات !! وها هو " جلادستون ۲ 
رئيس وزراء بريطانيا فى عهد اللكة "فکتوریا " يتحدث فى صراحة 
ووضوح عن العداء البيت للقران فيمسك بديه الصحف .. ویتول 
لاعضاء ملس العموم البریطانی : ( إنه مادام هذا الكتاب فى ايدى 
المصريين فلن يقر نا قرار فى تلك البلاد ) () وفی مقوله اخری يقول : 
( مادام هذا القران موجوداً فلن تستطيع اوربا السيطرة على الشرق + 
بل ولا أن تكون هی نفسها فى مأمن )() ۰ فالطلوب إذاً مو ؛ توهین 
الصلة پالقران ؛ ونرع قداسته من نفوس أهله ٠‏ وتشویه صورته فى 
افکارهم وضمائرهم لينسلخوا منه وينفروا من التمسك باحكامه 
وادابه : لكن اذا القرآن ؟؟ لان القران المظيم ؛ المعين الذی لا ينضب 
بالنسبة للمسلم ؛ فمنه يستمد عقيدته وصموده وصلابته » يدرك هذه 
الحقيقة من يقرا القران ويهمه » ناهيك عن أن مس حلاوة القران 
شناف قلبه عندئذ بعلم من اين ياتى المسلم هذا الدعم الخفى الذى 
يشحذ عرعته وملا كيائه لا سيما فى اوقات انحن والشدائد . لذا كثرت 
عاولات الاعداء طعت فى القران وهی عاولة تقوم على الغالطات ولا دلیل 
عليها سوى أوهام دعاتها 

ومن هنا تاتي اهمية هذه الدراسة ؛ والتى تعنى بإظهار عظمة 
الإسلام » وعو قرآنه عن سفاهات الطاعنين من الكفار والستشرقین, 
وأنيلهم من الاجورین ذوى الابواق الرددة لازهات اغذاء الدين احق 


(ا) وهل أل على هذا هن الدملة الأمريكية الإسراقية ٠‏ سافرة الوجه فى عنائها للاسلام .. وا 
من التران انیم عليه بلأباطيل 1 

)ات حول الاسام : للسناذ / عمد قطي - صن دیون جية الطيع 

57 نز الفكرى : اعدلفة وراه :ف / عبد الصبور مرزوق - حي ؟. ل ؟ بار الصحافة لش 
- مکة گرا 


٠‏ قم مج كلية أصول الدين والدعمة بامتدفية حت با 
کن ف انت سڪ دی طم 


وتثبت. أجقية.السلام ام ولیته من خلال مصادزه وأفكار علمانه 
ومعاملات المسلمين وتطبيقهم لميادئ الإسلام مع غير ال لمين . 

'فمقائد الإسلام وتشريعاته إذ وجدت من ابناء الإسلام من ینیما 
علی وجهها السعیح استطاع أن يقند ما يثاز خولا من أباطيل ! وهذا 
آماثرمی .اليه وهو أن يتسلح السلم با يقتدر مغه علن مواجهة التيارات 
والافکار الوافدة هن الكارهين للحق أن يظهر والعدل أن يسود : 

فهذا البحث عاولة صادقة تهدف إل آن تشحذ عزمة كل مسلم 
لیستجمع كل قواه الفقلية ٠‏ فيفيق من غفلته ويهب من رقدته لواجهة 
تلك امحملاث اموجهة للإسلام ٠‏ مع یقینه أن مبادى دينه متلك موعلات 
التافاع اشق . القادرة على تفنید وابطال اراجیف الناقمين على الام 
ورسولة : فإذا قرا المسلم دينه وتبصر قضاباه واستوعبها عادد ثقته في 
نفسه .. إذا حقق هذا للحقل المسلم كان خليقا بان يستشعر قدرقه على 
تصرف ذينه وإبطال ما يماك حول فرانه من مكائد ومؤامرات . 


ا شبهات الستشرقيد حول القرآق یه ا ,ىر 


منهج البحث 

وقد استخدمت'فن متالبه عنم “هذه اندراسة ‏ نع 
التحليلى النقدى ؛ يمعنى + أن اعرض الشبهة التى یدعیها الستشرقون 
من وجهة نظرهم ؛ ثم أعقب عليها » ببيان حقيقة هذة الشبهة او تلك » 
ومدی زيف ما جاء فيها ‏ وذلك بعرض ما هو موجود وثابت. فى ترادا 
الإسلام ليتبين لذوئ العقول ٠.‏ أن الإسلام :. حق ؛ وان القرآن صلق ١‏ 
لانه إن أنزل من عندا لل بواسطة الوحن العضوم : 

وقد اشتملت هده الدراسة عل اة ٠‏ اومدخل!؛ وسبئة 
مباحت وخ . 

أما المقدمة .. فت بينج فبها اهمية پلوضوع وسيب اختيازه ٠‏ 
ومتهج البحث التبم 

وأما المدخل .. فقد اوضحت فيه معانی كلمات عنوان هذه 
الدراسة وه كلمات .. شيفات ٠‏ ومستشرقين ٠‏ والقران الكريم . 

واها البحث الأول .. فمنوائه : تصور عام للشبهات حول 


القران 
واما البحث الثاى .. فمنوائه : دعوی اقتیاس القران عن 
بعش شعراء العرب 
واما الميحث الثالث.. فعتوانه : شبهة بشرية القران ... 


معناهاء والمراد بها عند المستشرقين ٠‏ وأذيلفم.. 2 
وأما البحث الرابع .. فعنوانه : شبهة أن عمداً تعلم القران 
من بميرى الراهب ؛ أو .. ورقة بن نوقل » أو .. غلام رومي ؛ أو ..سلمان 
الفارسن .. 
وأها المبحث الخامس .. فعتوانه : حالة النصرائية وقت بح 
الإسلام هل كانت تسمح بالاخذ عنها ؟ 


عب اف مجلة كلية أضول الدين والضعوة بامتوفية حلت با 

وأا ليحت السادس .. فعنوانه : أمية عبد( 

وأما المبجث السابع ..فنوانه : من ادلة المية القران,العظيم 

وأا الخاقة ,, افق ضمنتها نتيجة نشر امستشرقين شبهاتهم 
حول القرآن » وكذلك تضمنت بعض معارضات قريش للقزان لبیان سمو 
القران عن ان یقاربه کلام بشرى- ...مهما جرص؛ صاحبه على تقلید 
القران.وعاکاته ج قبما وحديا - فالتضية عسومة الصا القران + النزل 
على محمد بن عبد الم خام الرسل ۱ كما تضمنت.الخافة ٠.‏ واجبنا نحن 
المسلمين إزاء القران » في هذا الزمان .. وفي كل الازمنة .. 

الباحث 


۵ خبری نضير 


ا شبهات المستشرقيد جول القرآخ الكريم مد و 
" المدخل * 


ومولبیان معتل كلمات ..فيهة .. الإستشراق .اقرا 

أولا : مفهوم كلمة شبهة : هو مالم يتيقن كونه حراماً أو 
حلااً () فهى تعنى الشك والظن .. والشبهة ؛ هو ان لا يتميز احد 
الشيئين من الآخر » لما بينهما من التشابه (') وبناء على ها ذكر + 

فالشبهة لغة .. تعني الإلتباس والإختلاط . 

وفی الشرع.. ما التبس امره فلا يعلم احلال هو ام حرام .؛ وحق 
هوام باطل (0.. 

والمقصود بالشبهة هنا ؛ -١‏ ما وقع فيه الستشرقون من 
أخطاء فيما وجههوه للقران من طمن ونقد لا يثيت امام الحقائق الثابتة. 
عن القران المظيم الإفى اللصدر:: القطمى الشبوت:. 

۲ - ما اثازة المستتترقون امن الیل ارادوا بها تا الشکواد 
والشبهات فى نفوس السلمین حول القران والإسلام ٠‏ 

انیا : مفهوم كلمة الإستشراق : 

الإستشراق : مشتق من كلمة " شرق " : وبلاد الشرق ؛ البلاد 
الإسلامية فى شرق الجزيرة العربية .. ومعنى الإستشراق ؛ دراسة انشرق 
الإسلامى .. فى لخته » وادابه وتاه ؛ وعقائده ؛ وتشریعاته ,وحضارته 
بوچه عام () 


() التعريفات : للجرجان + م ۱0 تی ۱۰ / إبراهيم یی ,در ارين لا القامرة عام 


() للقرمات في غريب القران ؛ الايا ؛ ج٠‏ ص 906 - كت الجمهورية - دار لتحریر اطع 
والتهر - نرب 


۲۱ ان للعجم الوسيط ؛ عا ص٠۴‏ ط جع ال العربية - مر دج 
0۱ الاستحرلق واخلفية الفكرية للضراع الحضارى : ف / عمود دی رقرق - ص 1 ط ؟ نار 
ار اهر - عام 14 هد 


جب ٠‏ آل مجة كلية أصول الدير والدكوة بامتوقية حت بغ 


وفی إعاز .. الستشرقون | علفاء الغرب الذين يعتون بدراسة 
اللغة العربية والعلوم الاسلامية پشتی فروعها . عمنی : ,درابة سار 
العلوم المتصلة بالشرق الاسلامی . 

وبناء على تفاوت مواقف كثير من الستشرقین من الإسلام + 
فإنهم ينقسمون إلى الماهات متباينة ‏ تعبر عن روح أعهم ومواقفهم من 
الدول العربية والإسلامية ؛ فمنهم من بحث الجانب العقدى ؛ ومنهم من 
بث الجانب اللقوى ؛ ومنهم من بث الجانب العلي .. على أن هذه الابماث 
# تسلم من العصبية الدينية والاطماع الاستنمارية فن الفالب الاعم » 
وان بعضها فى القليل النادر اخلص فى دراساته واماثه ١‏ وطلب العلم 
لذاقه . 

ولفل هذا امغهوم يكاد يكون من الحقائق المعروفة فى الوسط 
الإستشراقى ۰ وهو ان المنلنتشرقين يتباينون فى 'مواقفهم من الدول 
العربية والإسلامية بين الحدة والتطرف ؛ والإعتدال والتعقل () 

وحول هذه المعائن. يقول الاستلد فراج الفزاری ۰ ( إن 
المستشرقين الفرنسيين كانوا يهتمون بلافکار والعقائد كما فعل 
"ماسینیون " مع الحلاج والبسطامى ٠‏ والفرق الصوفية .. اما 
الستشرقون الإخلير ۰ فقد كانوا اكثر اهتماماً باللفاث واللهجات اهلية + 
كما فعل " إدورد هنرى بللر " وغيره ٠‏ وكان وراء ذلك اهداف استعمارية 
سافرة احياناً .. بهنما مير الإستشراق الالنی “باهتمامه'يبراسة اللفة 
العربية والشعر العربى والنحو والصرف وترجة معانى القرآن الكريم ٠‏ 
وكان فى المعظم بحثاً علمياً لا يداخله هدف آخر .. وبين هذا وذاك تتوزع 
جهود بقية الستشرقين ف الاقطار الاخرى ) () 

وهذا إقرار من الستشرق الالانى " بوبتيسين " يمنوح اقرانه من 
الستشرقين عن المنهج العلمى فى البحث فیقول : ( لابد أن اشير إلى أن 


۱ راج "ارد لليسوز فى افاج عن رل" لصاحب هذه الدراسة ‏ من وما بدا 
٩‏ شبهات حول الإستغراق + للاستلا / هراج الشيغ ای - صي ۱۳ ط٠‏ ار تة للطباعة 
والذخر والوريع- الوجة -اقطر- عام هس 


3 شبهات المستشرقين حول القرآق الكريم ما 


1 


الاستشراق الالانى لم يكن مرتبطاً بالإستعمار إلى حد كبير .. کالاستشراق 
الفرنسی » أو الإليرى أو لمولنبى .. قالالان : لم پستعمروا أية دولة 
عربية ولم تكن لهم مطامع فى البلدان العربية ) () > 

وعن امل فنة من الستشرقين أكثر هن غيرها على الإسلام 
ومبادئه يقول الدکتور عمد البهى +( فالستشرقون مختلفون قيما بينهم 
.فى تصوير ارائهم ٠‏ وف تقزير شروحهم لبادی الإسلام ؛ واشدهم حدة 
وعاطفة وهؤى جااً ۰ وحيدة عن ادب الكثاب ٠‏ فصلاً عن البعد عن 
الاسلوب العلمی. فى . الدراسة. والحكمة " مستشرقو. فرنسا .. 
ومستشرقو الكتلكة على العموم فى وربا وأمريكا .. 

ولو فتشنا عن السبب + لوجدناه فى احتضان فرنا للكثلكة ٠‏ 
وفى زعامتها للحملات الصليبية الماضية لاسترداد بيت القدس من 
البرايرة " السلمین " )01 > 

فالستشرقون الكاثوليك من الفرنسیین والاوربيين والأمريكيين ٠‏ 
يتسمون بالحدة والجموح والكراهية والخروج عن هدار البحث العلمق 
فيما يتصل بغيرهم من السلمین . 

كانت هذه الإطلالة السريعة عن الستشرقین لسبيين + 

أوهُما : أن المستشرقين : مصدر معلومات العقل الغربى عن 
الإسلام . 

ثانيهما : أن المستشرقين : مصدر إثارة الشبهات حول القران 
العظيم . 

فاردت إعطاء خلفية غتصرة عن غايات وافكار المستشرقين من" 
الإسلام وقران الإسلام ٠‏ ليكون القاری على بينة من هذه الجملعة 
التمسحة بالعلم ومنهجه () - 


() اللصدر اسايق می ٠١‏ ؟ . وانظر إطهار سا روجية اگوی - صر 

() اف الإسلامن اخدیت وصلته مار فرب + د / عمد اليه - ص ۷ ار لمارف = 
صر عام م 

(۲) لزيد من لاطلا : رأجع مقمة كتاب ره یسور یلاع عن الرسول * 


جو ٠‏ ل مج كلية أصول ادن والصهوة بأوفية کے ر 
سس 
ثالثا : كلمة القرآن 
معناها.:.فل اللغة ؛ مصدر و کفرا:اوزجخان + على وان 
فعلان ؛ مشتق من قرا ».ثم إن لفظ القرآن تقل من الصدزية واصيح 
علماً يخلب استعماله على الكتاب المتزل على عمد (88) .. 
روعي الكتاب المنزل. على مد (86) قرانا :.لكونه_جامعاً 


وقیل :: عی القران "قران" لانا جمع السور ألتئ إيشتمل 
عليها ویضمها وقبل + لانه يقرأ ويتان معنن مقروء ومتو: 

واها عن الشتنية بالصخف :افقد جاء هن لت ( لا جع ابو 
بكر القران ».قال :عوه: طقال بعضهم 4 موه إفيلاً : فکزخوه . وقال 
بعضهم + عوه سفراً ٠‏ فکرهوه من بهود . فقال ابن" مسعود ٠‏ رايت 
بالحيشة کتباً پسونه,الصحف ؛.فسموه به.) () فکان ابو يكز هو اول 
من می کتاب الله المصجيف. 

والقران شرعا : هو كلام ال تعال الترل علق رنشوله عمد 8). 
الکتوب فى المصاحف » المنقول عنه تقلا متواترا بلا شبهة () 

وقال ابن حزم :(آلقران هو الکنوب فى الصاحف ؛ الشهور 
في الافق كلها ) () وعرفه الغزال بانه ؛ ( ما تقل إلينا بين دفتی 
الصتلف علی خرف السبمة الشهورة نفلا توا ) ر 


)سور پوست ای رقم ۱0۰ 1 

اجه تسا ارب هی متیر :ان ,لاض تما - چا سن ول 
المرق : لشيع الزرقائي :انبا الحظيم د / را - صن ۴ وت الجاع ص 10۷ وا 
شي علوم القرن ؛ للسيوطى ص . لتلشر مكنبة مصر - القاهرة بت 

7 لتعريفات؛اللجرجاتي - ص ۲۳ + وانظر المحم الوبيط ١‏ ج - ص 96. 

60 الاحكلم فیاصول الاح ا رم۰ جاص ۱ طا وار الريك - ام مق 

(0) الستصفی من علم الاصول :لا می ٠١‏ رطام مؤسسة فارخ ری وم 
r >a Ep‏ 


ق شبهات المستشرقيد حول القرآن الكريم س و 


والخلاصة : أن القرآن .. هو كلام اله العربى الثرل على محمد 
(#) بلفظه ومعناه ؛ العجز قيهسا ۰ التحدی باقصر سورة هن 
المنقول بالتواتر الکتوب فى الصاحف ٠‏ التعبد بتلاوته بإحدى القراءا. 
السك 

جمع القران .. أى كتابته وتسجيله : 

لقد بلغ القران العظيم فى كتابته وتدوينه من نفوس المؤمة 
به , وبعض الباحثين عنه من غير المؤمنين مبلغ اليقين ؛ لانه ١‏ 
إلينا بطريق التواتر منذ نزوله وتدوينه ولقد جمع - كتب - القران 
العظيم ؛ ثلاث مرات . 

الأولى : شى حياة الثبى (88) وبامره .. وقت نزول الوحي الإ 

الثانية : فى خلافة ابي بكر رضى اله عنه .. يسبب مقتل 
القراء فن مفركة اليمامة .. 

الثالثة : فى خلافة. عثمان: بن غفان ازضى ال غنه :. پسیب 
الإختلاف حول اللهجة التى یقردون بها 

قال الحاكم فى المستدرك + جع القران ثلاث هرات إجداها + 
بحضرة النبى (88) ثم أخرج بسند على شرط الشيخين عن زيد بن ثابت: 
قال :( كنا عند رسول اله (86) تولف القران من الرقاع ...) الحديث . قال 
البيهقى : يشبه أن يكون المراد به تاليف ما نزل من الآيات التهرقة في 
سورها وجعها فيها بإشارة الثبى (88) () 

وکان للنبى (#) کتاب یکتبون الوحى ٠‏ وهم ثلاتة وازیمون بر 
اشهرهم الخلفاء الاربعة ؛ وكان الزمهم للتبى وأكثرهم كتابة له " ريد بن 
وعلی ابن ابی طالب . روى البخاری عن البراء ؛ قال ؛ لما ثزلت (لا 
سوي الْقاعِدُون) () قال النبى (46) : ادع لى ريدأ : وليجن باللوح 


١‏ لفقل فى علوم لقان وی مرا 
)سور ات ية رقم 


.به ١‏ له مجلة كلية أصول الذين والصدعوة بالمتوفية ج م 
وتسم ام _ 


والدواة. والكتف + او الکتف, والبواة : ثم قال : اكتب “لا یستوی 
القاعدون" وفى قصة إسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه :أنه بعد ان 
لطم .وجه. أخته:اوجد. عندها ضحيفة فيها :.( يسم "الله الزخمن 
الرحيم: سبح لله ) إلى قوله تعالى (٠١‏ إن کنتم مؤمنين ) () وف 
صحيفة اخری ؛ (بسم الله الزحمن الرحیم ۰ ظه ) إلى قوله تما ١‏ ( له 
الأسفاء الحسنى )() کل هة الاحادیت والرويات تدل على أنه (هه) 
اهتم بكتأبة القرآن “ وان القران کتب هن عهده وحضرته بكل إتقان 
وضبْط () 

وقال محمد بن إسحاق ؛ ( وكان القران مكتوبا بين دی رسول لله 
(#) فى اللخاف والمسب واكتاف الاب ) () : 

وقال الحارث اغاسبی فى كتاب " فهم الستن " (١‏ كتابة القران 
ليست محدثة ۰ فإنه (88) كان پامر بكتابتة ٠:‏ ولکنه كان مفرقاً فی 
الرقاع والاكتاف والعسب والقرطاس )() : 

والشاهد : أن القران جمع فى خياة التبى () بأمره وبين يديه 
وكاتك الصحف تكتب وز نرول الوحی ؛ وتوضع فى بيت النبى (88) . 

انيا : جمعه فى خلافة أبى بكر الصديق - رضى 
اله عنه - : 

.وجيمه يمني کتابه ...م .فى جياة الثين (88) شما الذی فعله آبو 
بكر إذن ؟ إذا كان القران قد جمع فى جياة التب ۰ فانه كان مفرقاً فى 


١‏ تريخ القران : لآبى عبد الق صي ١ ٠۴١‏ يخصرف :تق لاس مه عيد دوف سعد 
+ اناشرتمؤسسة ی وشركاة لنش والتيزيع- .رد 

6 الفبرست .كين القديم - ص 96 

۱ تريخ القران :رفن - ص ۲ 


حول لقرآق الكريم با 


1۷ 


الرقاع والاکتاف والعسب والادم واللخاف () . فلما استخلف ابو بكر : 
(امر بنسخها من مکان إلى مکان جتمعاً ٠‏ وكان ذلك منزلة أوراق وجدت 
في بيت رسول اله (88) فيها القرآن منتشراً ٠‏ فجمعها جامع ؛ وربطها 
فیط لا يضيع منه شئ ) () فمهمة ابي بكر فى كتابة القرآن .. تقتصر 
فقط على ممه فى مكان واحد مکتوباً فی السطور » إلى كونه عفوظاً 
في الصدور اا 

قال احافظ بن حجر : ( كان - ای القران - فى الاديم والعسب 
أولا » قبل أن جنع فی عهد ابی بكر » ثم جع فى للصحف فى عهد اہی 
بكر : كما دلت عليه الاخبار الصحيحة المترادفة ) () 


وسبب الجمع فیما اشار به سيدنا عمر بن الخطاب على سيدنا اہی 

بكر ؛ هو أن بعض الایات ۸ يكن مكتوباً بل كان عفوظاً فى صدور 

الصجابة (') - رضوان الله عليهم - إضافة إلى استشهاد عدد كبير (*) 

من الحفاظ فى حروب الردة ؛ وخاصة موقعة اليمامة وقد حكن الإمام 

البخارى () هذه القصة عن زيد بن ثابت حيث كلفه ابو بكر بهذه 

الهم . 

10-الرفع + جع رقعة ومي قطمة من الوق لو املد يكت فيه 

ب - والأكتاف : جمع .- كنف ؛ ومو عم عريض خلف النكب للحيوان يكتي عليه 

ج - والعسب ؛ جمع » عسيب ؛ وهو جريد النخل المستقيم يكشط خرصها ؛ أو الش لم ينبت غليها. 
۳ 

+« والاهم حع .. میم »وسو جاد فمیون ابو 

اه - واللخاف : جع .. فة ء وهو حجر ايض عریض رقيق. 

و - القرطلس + الصحيفة من ورق وغوه يكب قبن 

۶ فهم الس :رهق :تلم كن الوا :د / سلاج ردان سر 

)فاج البارى ؛ لابن حجر ؛ چ۸ - ص 708 

(4 أكقوله تال : ( لقد جادكم سول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ) حتی خامة براءة كانت مع لب 
خرمة الانصارى وحده ‏ أو كتابتها ثم شاركد فى اعها رید بن ثابت وعمر بن اختطاب - رضی 
اف عن وس جيع الصا 

()قیل :سل وقیل کر بر چا ص 1 كنا فضا ففرا 

۷ شیم ای كا حال اران چا ص ۱۳ دی یا ی سل ار رين وف 
RD‏ 


په ك مجلة كلية أصول الدين والدعهة بالمتوفية. 5 بغ 
ثالثا : جمعه فى خلافة عثمان بن عفان - رضن الله 


إذا كان زيذ بن ثابت كتب القرآن كله موثقاً بالحفظ والكتابة » 
والإشهاد على'ما اثبت بشاهدین .. فماذا تبقى لحثمان حتى يكتبه مرة 
ثالثة ؟ باختصار شديد كان سبب الجمع ؛ اختلاف المسلمين فى القراءات» 
حتي اقتتل الغلمان والمعلمون » فبلغ ذلك عثمان ٠‏ فقال : عندى تكذبون 
به ونتلفون فيه ؛ فما تابی عنى كان اشد تكذيباً واکثر من :پا صحابة 
محمد ؛ اجتمعوا فاکتبوا للناس (') .. وقيل ؛ السبب هو اختلاف العراقبين 
عام ۲ه » وتعصب العراقيين 
اہی بن کمب " حتی کادوا 
یقتنلو ٠‏ فافرع حذيفة بن اليمان اختلافهم فى القراءة » فقال لعثمان + 
( يا امير المؤمنين أدرك هذه الامة قبل أن يختلفوا فی الکتاب اختلاف 
اليهود والنصارى ٠‏ فارسل عثمان إلى حفصة ؛ أن أرسلى إلينا بالصحف 
ننسخها فى المصاحف ثم نردها إليك ۰ فارسلت بها حفصة إلى عثمان 
فامر زيد بن ثابت ؛ وعبد اله بن الزبير ؛ وسعيد بن العاص وعيد الرحمن 
بن اخارث بن هشام ؛ فنسخوها فى المصاحف ؛ وقال عثمان للرط 
القرشبين الثلاثة : إذا اختلفتم ائتم وزيد بن ثابت فى شئ من القرآن ٠‏ 
فاکتبوه بلسان قريش فإما نزل بلسانهم ٠‏ ففعلوا حتى إذا نسخوا 
الصحف فى المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة ؛ فارسل إلى كل 
أفق عصحف عا نسخوا ‏ وأمر با سواه من القران فى كل صحيفة او 
مصحف أن مرق ) () 


فالفرق بين جع ابی بكر .. وع عثمان » أن جع أبى بكر ؛ كان 
لخشية أن يضيع شى من القرآن بموت الحفظة ؛ لانه ۸ يكن عموعاً ف 
شئ واحد وفى مكان واحد . 


) الاک لین حزم :چا نص 01 
1) صحيح البخاری ؛ كتف فضلا, التران + بلي ۴= جم ص 356 حديث 1ل 


ومع عثمان : كان جع للناس على قرا 
لاه نزل بها "وان تروله ابتتاء باكثر هن جه كان للب وزهع اجرج + 
فلما'الستقرت الامور ۰ لزم الإنغاق علش الان واجد" کشیه التارغ 
والبختلاف . 


فارسل عثمان مصحفاً إلى : ( مكة .. وإلى الشام وال الهمن .. 
وال البحرین .وال البصرة .. وال الكوفة .. وحبس بالدبلة واحد)! 


ومکذا مد للقران تفرداً فى نقله من ید ليد حن وصل إلينا 
بطریق التواتر ٠‏ الذى يفيد المسلم اليقين الذى لا پتزعرع فى صحة 


مصدر دینه !! 


ولقد شهد غير السلمین بهذه الخاصية الفريدة للفران - وهی 
ميزه بطريق التواتر فى نقله منذ نرل به الوح الامین حش الان 
فقال " بوکای " : ( القرآن هو المرجع الذی لا برقی إليه الظن ٠‏ ولا يقبل 
أن تکون تصوصه موضعاً للجدل ؛ وذلك لانه تقل عن التبى (48) 
بصورة جاعية متوائرة ) () . وقال " و . مویر * ؛ | إن الصحف الذى 
جعه عثمان قد تواتر انتقاله من يد ليد حتى وصل إلبنا بدون ای 
تحريف؛ ولقد حفظ بعناية شديدة بحيث لم يطرأ عليه ای تغيير يذكر .. 
فلم يوجد إلا قران واحد لجميع الفرق الإسلامية اتارعة .. وهذا يعد 
اكور حجة ودليل على صحة النص المنزل ) (4 


ولمل خير ما ننهى به هذه الكلمة المختصرة عن القران 


العظيم؛ هو أن نقول - مع الشيخ عمد أبو زمر " رحة الله عليه' (وما * 


4 القن فى علوم رن للسيؤطى - ص‎ ١١ 

۲ لتو ول رن والعلم : موريس يوكاق - صن ٠.16‏ تریغ / حمسن كاله ط٠‏ 
للكت ماس يرود عام اا ج 

عمد والقر : هيلو ص ۳ تلا عن مد إل القرآن مد درز ص 


بو ٠٠‏ ف مجلة ركلية أصؤل الدين والضعؤة بالنوفية 22 بغ 


م هذا - ای التواتز » والحفظ ٠‏ والكتابة - لكتاب في الوجود غير 
القران؛ ولا يهمنا أن يقر ذلك العانبون ام لا يقروه ‏ هلك إعائنا .. 
والحجة القاطعة لا يغيرها ارتياب في غير موضعه ‏ بل اليقائق تاصعقر» 
ات قائمة ثأبتة .. وهی فى حكم البدهيات القاطعة ٠‏ ومن يرتاب 
فی أمر عقلى لا ريب فيه ؛ فهو يضل نفسه ؛ ولا يضر غيره () 


() للعجزة کی : للشيخ / عمد ابو رهرة - من 16 . طا از الفكر الزن 


ام 


اق شبهات المستشرقيد حول القرآن الكريم 


ive 


" البحث الأول " 


تصور عام للشبهات حول القران 

مغزى الشبهات حول القران .. ما يزعمه الستشرقون أن القران 
الكريم ليس وحیاً إفيأ مقدساً » بل هو تاليف بشری برجع نسبته إلى 
عمد (8#) . 

ومعثى هذا : أن عمداً اتخذ لنضبه منهجاً للإصلاج الدينى اماه 
الإسلام ؛ والاول به أن يمدل عن هذه التسمية التى تضفى صفة الا 
- الكاذبة في زعمهم -- علي ما يدعيه . 

فمحمد بشر والاول أن يطلق على دعواه ( المذهب احمدي ) 

والقران الذی يؤيد به محمد دعوته للاصلاح " صنعة بشرية " 
كفيرها من الولفات البشرية قابلة للنقد والتبديل ٠.‏ وهی معرضة 
للتناقض وعدم الإنسجام ٠‏ بل هى كذلك بالفعل . 

يقول الستشرق الإمليزي نيكولسون ؛ ( والقارئون للقران من 
ارا ٩‏ لمي هو قدا من اشطراب مولفه ومع عبت از ووی 
ماسكه فى معالجة كبار العضلات ؛ وهونفسه لم يكن على عام بهده 
التعارضات ٠‏ كما لم نكن حجر عثرة فى سبيل صحابتة لین تقبل 
إعانهم الساذج القران على اند كلام اله 1۱۷ () 

لذلك فالاسلام ١‏ ( دين اتى به .. عمد .. الذى كان شید الذكاء 
ميك تعلم المهد القديم والعهد الجديد ۰ ويل منهما ديانة أقامها نقلا 
عن ظهر قلب ۰ وقسمها ال ماثة واربعة عشر فصلا ( يقصد سور 
القرآن الكريم ) مليئة بالروايات والاكاذيب (1) () ٠‏ 

وفی کتاب " عمد والقرآن " لؤلفه الستشرق الألاني * رودق 
بارت " مد أن حور الكتاب هو الإدعاء بان الإسلام اخذ الكثير من 


۸ الصوفية فى الإسلام : نيكولسون ؛ ترجمة فور الدين شريية ص‎ )١( 
)موس للم والفتون بنقاً عن القرب والإسلام سل / وجب اليا - سر‎ 


ك 


سس 


اليهوتية وا وهو يسمى الديتة المنور اليهود ١‏ وهو 
پنکر أن يكون القران من عند الله + ويؤكد أن العبلدات فى الإسلام ما 
فيها الصلاة .ا ماخؤدة من السيجية واليهودية ۽ بحيث كان النموذج 
السیجی والیهودی في الصلاة الشتمل على الرکوع والسجود وقراءة 
نصوص مقدسة , معروف لدى العرب وما جاء فى كتاب " بارت " قوله : 
( إن عمداً تمرف على النصرانية من " يري " الراهب فى رحلته 
التجارية إلى الشام + وقد ثل " عمد " فی نفسه ما سمعه من گیری 
الرامب وما عرقة من اتباع اليهودية ؛ وخرح على التاش یعلن دينه 
المجديد الذى لفقه من الدينين الكبيرين ) () 

وعن اماه الإستشراق الأمانى ؛ يقول الدكتور / عمود رقروق : إنه 
مع عاضرة فى جامعة ميونخ فى اواسط الستينات القاها الستشرق 
العروق»الدکتور " کیسلنج " على الطلبة ٠‏ اكد فيها : ان الإسلام اخذ 
من اليهودية والسيحية . 

وتساءل ؛ ادا كان مدا قد اخذ ذینه عن التهودية واللسيحية , 
لادا لم ياخذ بنظرية لك الأسيحية التی تعتبر الااسن الراسخ فى 
المقيدة السيحية:؟ 

وهو يرجع عدم قبول * محمد " لعقيدة التثليث پل إما انه ۸ 
يستطع فهمها ٠‏ وإما أن " بمبرى " الراهب » الذى كان يشرج المسيجية 
الحمد لم يكن هو نفسه ینهمها ‏ () 

والان نعرض لستشرق اخر هو " جولد تسیهر ” () لنحاول 
معرفة رایه من خلال مطالعة بعض افکاره فى هذا الوضوع . 


أصول الدين والدعوة بلمتوفية 23 ما 


() عمد والقرن ؛ للمستهرق الأ * رودى يارت * ض ١۴‏ ترجمة إل المبية / مصبطض ماهر 
ap Na‏ 

]سم فى مرا نک القر :د / عمود مى زقزوق ؛ عن الذرب سل سصن ٠968‏ 

(؟) جولد تسیر ؛ مستشرق هری بو« پصنه الستشرق الیهوی " جيمس هوورت من .باه 
( ابر امه یود على لا ون مكتيتة اتن تضم ١‏ قلف ملد هي الان فى سا 
عن عویش اف الزيطاتية عام م) قلا عن مشويات على السام لت 
حالص اعام 


ف شبهات المستشزقير حول القرآة الكريم ي 


يقول " جولذ تسيهر " عن تعاليم الإسلام انا : ( صورة من 
مدهب . الإنتخاب والزج ۰ من البهودية والنصرانية ودانةالفرس ٠‏ 
وغبرها وقد امکن فى وقت مبکر إثبات آن لاظار والسائلالتقید, 
قدابرزت تحت تاثير التشاط العقدی "قن داخل لکناشن والفرق السيحية 
الشرقية .. فن البعك الآ کتبه " کارل بكر " الجدل السليخس وتکوین 
العقائق الاسلامیة ) () 


إن " جولد تسیهر " يريد أن یقول ؛ ان الاسلام الذى يعير عنه 
القران ليس وحياً إهيا.٠‏ لإن .. محمد ر استطاع أن یتخبر من البهودية 
والنصرائية والفارسية ٠‏ عقائد ممينة هی التى اعلنها في القران ٠.‏ وان 
عمداً تاثر بهذه العقائد الملفقة ٠‏ ال علم " حم "ما لديه من ذكاء انها 
سوف غتلك مشاعر قومه ثم خدع " عمد" نفسه ۰ فتوهم أن ما 
أخذه عن پغمره » وحی لمن . وجو يعلم, فى قرارة | تفه أنه ليس 
كذلك + 


وفى عاولة ربیف الفاق »هب " جولد تسیر إلى اوعدا 
خرح بدين الإسلام.؛ بعد یج وتعديل للاديان السايقة عليه اكنابية او 
وضعية ٠٠‏ إنه عول تأكيد وتقعيد ما لفق لرسول الإسلام ند (#) 
فيقول؛ (إن عمدأ انتخب تماليم الإسلام من الديانات السائدة فى عضره: 
البهودية والنصرانية والموسية والوثنية ؛ بعد تهذيب وصفل() 

ثم يذهب 7 جولد تسيهر " في التخبط والتخلیط ال منرلق 
خطير حيث يزعم ؛ أن الصحابة لم يروا حرجا فى رواية كلام الله على 
وجه آخر غير الوجه الذى يلغه الرسول فى الاصل ٠‏ ومعنی هذا ‏ أن 
نض القرال لم يكثب كما تزل من عند اق بلغي فيد الكتبة ولا ۱ 


( هلاقب تسیر لاش ؛ ولد تسيهر - ص 30 , رد عبد اليم جار . مقر 


۴ العقيدة والحريمة ی الم : جولد سیر سا + . وانظر اقصد اسايق سي‎ ١ 


رر ٠‏ ف مجلةكلية أصول ارين والجعوة. 


ويستشهد هذا .بقصة › عبد الله بن ابی سرح () الذى كان على 
عليه غزیر حكيم » فيقول : هل اکتب عليم حکیم ؟ فيقول النبى : نمم 
کل صواب () air‏ 

ويره الدكتور عبد الحليم النجار »على ما چاء بان عبد الله بن 
اہی سرج ,.وتلاعبه فی كتابة نص القران فیقول : (هی رولية عن مر 
لا عبرة بها لظهور میله إلى الطمن فى الإسلام وقم|رتد عنم هذا إذا 
صحت الرواية بالكلية ) (') وذکر ابن حجر () أن ابن أب سرح اول من 
كنب الوخی مكة ثم رتد ثم غاد یوم الفتح . ولا أن تقول : إن "جولد 
هز“ یناقض نفسه ١‏ ويستشهد باخد الواقف - من سيدا على - 
الق تدلغلی"ان: القران" ركتبا بنضه._بقیر.تبدیل "یقول ". جولد 
تشیهر*: ( ففى وصف نعیم الجئة " الاية ۳۱ هن اسورة الواقعة " ذکر ازا 
اضحاب این فن ۳۰ طلخ فنضود " وهنا رون " علش " اله قال 
ما شان الطلع"؟ ما هو" وظلع متضود " ثم قزا " ظلفها هضيع" 
الاية ۱۸۸ من سورة الشعراء . فقال له الحاضرون : هل تريد أن وال 
هذا المعنى ؟ فقال على ؛ إن القران لا يهاج اليوم ولا مول 4( 

قال ارجم :ا( هذا حجة..على الؤلف تؤكد..أن أحداً .من 
الصحابة أو غبرهم مهما عا قدره لم يكن لیستبیح لنفسه تغير حرف 
من القرآن بعد وفاة صاحب الوج ٠‏ وإن. لم..يكن المع مغهوماً 
عنده() إن صحة النص القراض :وعدم تدخل ای من الصحابة رفي 
تغيير حرف منه » تؤكد أن ما كتب هو عين ما نزل من عند لله ۰ ۸ 
يذع هالا لطاعن هن المسلمين أو غيرهم - من عرق ال او طلبه - . 


( عيد اھ ين ای سرح : اخو شمان هن الرضاعة إسلم قبل فاع مكة ‏ وكان من کاب الوح ع 
ارد بعد وة الرسول .. ويذكر اه تاب وعاد سا فى تع کت 

1) مقاحب نامام : جولد تسيهر - ص 8 

() للصدر السايق : ص اه جامش ارجم د / عبد شليم انار 

(4) فتع الل :ی خجر: چ < صن ۳۱ 

(۵ لمیر اسايق دس 96 

() نفس اضر + هلمعل ۵7 


کہ شبهات المستشرقين حول القرآم لكريم ہے 
بلس میسنت 

فرسول الإسلام عمد (46) ( انتقل إلى الزفيق الأعلى : وقد حفط 
عدد كبر من الصحابة يلع حد التواتر لقران كله ال امير موه 
۸ يتركوا منه كلمة الا حفظوها » وعلموا این تزلت . ومتی نرلت : 
وعلموا معناها من صاحب الرسالة (98) ) () 

افنض القران الكريم قوق الشبهات والشکولد من جهة خفظه 
وتدوینه ٠‏ وإثباته ٠‏ ونقله , فثبوت القران قطمی حتف + پدلیل انك لق 
استوهبت نسخة من الصحف من مكتبة فى أفريقية وقابلته بسماعه 
مشافهة من احد الحفاظ فى " جاوا " ثم قابلته باحد الصاحف الاثرية 
الوجوده فى المكتبات الكبيرة فى العام » وال نسخت فى عهد عثمان : 
فإذا وجدت فرقاً ولو فى كلمة واحدة أو حركة ؛ أن تطلع الدنيا بهذا 
الإكتشاف التارضى الدهش ( 

أرى أن ما هذى به " جولد تسيهر " بشان التشكيك فى قدسية. 
نص القرآن ۰ حوه وتذيب خبثه الحقائق الواضحة الناطقة لذوی 
الافهام ٠‏ الدالة لذوى المقول على أن القران حق لا تقبل كلمة أو حرف 
منه تخرص حاقد ؛ أو تمويه غادع . 

إن المستشرقين لا ملون عاولة نسبة القران إلى .. مصدر يهودى 
أو غيره ؛ امهم هو اتهام " عمد " بالكذب على الل 

وهاهو المستشرق " لوت " يذهب إل أن النبى (88) مدين بفكرة 
فواتح السور . من مثل ؛ حم ٠‏ طسم ؛ والم ؛ إغ » بتاثير اجنبی ويرجج 
أنه يهودي طنً منه أن السور التى بدات بهذه الفواتج خضع فيها 
الرسول (88) لتأثير اليهود ؛ ولو دقق فى الامر لعلم ان سبعاً وعشرين 
سورة من تلك السور , التسع والعشرين ٠‏ مكية ؛ وان اثنتين فقط من 
هذه السور مدئية » وهما سورتا البقرة :وال عمران () 


() العجزة الكبرى : للشيق / عمد ابوزعرة - ض ٩‏ ز 

(1) بى اسیة لفهم القرك : اع الأعلى اند - صي ١٠۴١‏ يتصرف .طلا مكتية باو امن - 
القلهرة - عام - 0 

٩۱‏ نظرات استشراقية فى 


اعد لاي ص 86:6 


ف مجلةكلية أصول الديد والضعوة بلمنوفية 62 ما 


لو أن العهد القديم ( التوراة ) كان قد اختفى وعیت اثاره وم يعد 
لليهود منه غير الذكرى ٠‏ لكان من الممكن ان تاتی أكذوية " لوت " 
بقائدة لكن العهد القديم » مازال موجوداً -على جد زعم اليهود -. 
ويكفن أن ينظر ويتامل ذو عقل ؛ ليتعرف عن /قرب بعد قراءة:وكث 
اللتوراة ٠‏ هل فيما ورد فى أسفار *التوراة ۲ لتسع وثلاثين سفراً .+ ها 
يشبه فواتح سور القران من حروف المقطع ؟ وإذا لم يكن .. فكيف يتاثر 
"ند" بشي ليس'له عند اليهود وجود البتة:!! 


اد 


ا شبات الستشرقیر حول القرآن الكريم ب 
ت مھت د 
"المبحث الثانی * 
دعوی اقتباس القرآن عن بعض شعراء العربٌ 
لم ينوك المستشرقون - التعصبون وما أكثرهم - نقيصة إلا 
وتعالت اصواتهم فى عاولة لنسبتها إلى كتاب الإسلام الخالد. .القرآن 
العظیم . 
فمن الشبهات حول الإسلام ٠‏ رعمهم أن الرسول (8) اخد 
القران من شعر امية بن ابي الصلت ١‏ ومن شعر امری القیس , 
والدلیل على ذلك أن قول القران : ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) 
ماخوذ عا نسبوه إلى امری القیس : 1 
دنت الساعة وانشق القمر عن غزال صاد قلبي ونفر 
احور قد حرت فن أوصافه ‏ ناعس الطرف بعینه حور 
بسهام من خحاظ فاتك ترکتنی کهشم ات 


وقد رد عليهم العقاد فقال : ( وایسر ما پیدو من چهل مولاء 
الخابطين فى آمر اللغة العربية قبل الإسلام وعلاقتها بلغة القران ٠‏ انهم 
سیون أن العلماء المسلمين جدون فى جت تلك الابيات وصبا واصباً 
لینکروا نسبتها إل اجاهلية ٠‏ ولا يلهمهم الذوق الادبی أن نظرة واحدة 
كافية لليقين بادحاض تسبتها إلى " امری القيس " او غيره من شعراء 
الجاهلية " () 


وتعقیاً على “هذه الابيات ‏ قال الدکتور 7 الواعی ١‏ ( ادا فى 
الإعتراف بان تكون بعض التعبيرات الغربية التي استخدمها العرب فى 
اه حك 


1 میت العقد : ص 9۲:۱ 


Ar‏ ا مجلة كلية أصول الدين والضعوة بالمتوفية 23 غ 
کس 


والقران جاء بلسان عربی مبين : وكان احیل ينزل بنص کلمات 
تدك بها الصحابة من أمثال غمر رضى اله عنه وأرضاه .. وم ایکون 
الشاعر هو الذى اقتبس من القران ؟ لان الشعر ليس لا مرئ القیس)() 

اعتمد رد الاستاذ / العقاد على خطا نسبة الشعر لاحد شغراء 
الجاهلية ك“ امری القيس ؛ وامية بن ابن ألصلت * وهذا هو اصل 
الشبهة فإذا أنتفى مبنی الشبهة ؛ سقطت وکانها تكن . 


على أنه من الرد أيضاً .. لا مانع من استخدام القران لبعض 
الألفاظ التى عرفها العرب شعراً وثثراً » وعذا هو سر إعجاز القران 
وبلاغته فمع كونه من الفاظ معروفة م » إلا انهم يعجزون عن عاكاته 
أو الإثيان بشن هنه ولو كاقصر سورة وفی هذا قمة التحدی الیل 
بالقران ؟ 

هذا وغا يلقم التخصرین على القران حجرأ يسكتهم للابد ان 
القران العظيم .. أوضح أن الرسول لم يكن يالف الشعر بونجه عام - 
هكذا طبعه خالقه سبجانه وتعالى - ميث أن القران اعتبر نسبة الشعر 
للرسول (#) " هوأ " لا يليق بشخصه ولا يتفق ومهمته السامية ٠‏ 
فمحمد فوق أن یتماطی الشهر: قال نمال +( ار وتا 
أ () وقال سیحانه وتاب الفاؤون * ألم كز الهم في كل 


واد تهیُون * وَألهُمْ وت فا ) () فالإتصاف بالشعر بزری 
بصاحبه ؛ ومن هذا القبیل ما مکن عن المام الشافمی ب رضی اه 


عنه- قوله + 
لولا أن الشعر بالخلائق يزرى لکنت اشعر من لبيد 


() سا في العقل الالى :د / توفيق يوسف الراعي - ص ۱-۲۲ دار لوقا النصورة - محر 
العام اھ م 

سورة پس 
(6)سورة الشمراء:لية رقم 151-196 


شبهات المستشرقين حول القرآن الكريم بة 
مح سو ساس مهم 


والشمز فن الأب لاغلی قلسماق 10+ 


أخدهما : مله الأعشى .. وهذا النوع يهتم بوصف التقاليد 
والطقوس الدينية ؛ وكذا شرب الخمر .. وهذا النوع لا اثر له فى القران 
الكريم اليتة . 


الثا : كاذ يتخصص فن"الافكار'الدينية : وفودج هلا النوغ .. 
امية :بن اب السنلظ ‏ ولاذا لا يكون :هذا النوع هوا الذى'اخذ مه عمد 
أفكار دينه ؟ 

يقول " هوارت ": ( وإذا حال التوفيق عاولة إثبات هذه الملاقة 
سیکون دلب ام اكتشاف علمن » يفف عنا عبى التفسيرات الفئية ولو 
جريا ٠‏ وستکون نظرة الكتاب الذين اعتبروا شعر امية الحلقة بين 
القران والتوراة أنظرة ضاي ) () 

بيد أنه لا كن قبول مثل هذا الإدعاء إلا عراعاة عدة شروط هنیا 

أؤلاً:صخه سببة الشعر ال " امیّةا ن ابي الصدت" 

لکی تکون,ابشبهة ذا فائدة نمب التاکد, من نسبة.الشهر |ل؛قانله . 
وقدسبق أن وقفنا على أن الاستاذ / العقاد ٠.‏ انکر نسبة شر من هذا 
النوع من الشمر ال شعراء الجاهلية وقد نوه .. د / دراز بهذه 
النقطة.حيث نص على أن هناك بعض جامعي الشفر : هقل اد .. 
وخلف الاجر قد اشتبه فی انهم لفقوا بعض الاشعار ونسیوها رأ 
القدماء بعد أن خلطوها بشعرهم () بيد انه لوصح - جدلاً - نسبة 
الشفر إلى قاثله ۰ فلا يكف لان یکون مصدراً : للنض الشابه له 


Ar 


تقر مدخل أل اقا :د راز اص ا يتصرف مسي 

7) مصبر جديد رن ١‏ موت ۲ 

۲ ومع هلا رى د / داز ل نيقي تسیم هنا العمل الشبوة على كل الشمر العربي إو جهن 
لانم عدم تن الشمر الجلملى غامة إل ايه , حل وج عن لصوا 


يرب أ مجلة كلية أصول امین والضعوة بالنوفية 22 با 


ثانیا : أن يكون الشعر سابقاً فى التاريخ : 

جعي أن يكون الشعر الذى استمد منه النص قد حقق تقدمه 
وسبقه الزمنن على وجود النص الاخد .. ولكن قضية أ. 
"امية " بالنسبة لایات القران قضية مستحيلة الخخل ؛ لان حمدأ وأمية. 
قد عاصر كل منهما الآخر » وهما أيضأ من نقس العمر تقريباً ‏ فضلاً 
عن أن " امية " عاش واستمر فى قرض الشمر.طوال ما یقرب من 
غانی ستوات بعد نزول آخر آية .من سور القران الكية + الت يوجد 
تشابه بينها وبين شعر " أمية " ميث يكون من التعسف الإدعاء بان هذا 
الشعر كان سابقا للقران من جيث التاريخ .. ۳ 


ثالثا : أن " أمية "(') لم يدع الأصالة ولا الإهام : 


ای انه لم ثبت ان * أمية " ادعى أن شعره اصل للقران ؛ كما 2 
يدع أن شعره كان وحياً حش يسيغ للقران ان یاخذ عنه .. 


بل انه كثيرأ مایعبر " امية " عن خيبة امله.واسفه:'قى هذا 
الشان ما ملناً على الإعتقاد بانه قد اندفع - فى شعره - إلى التقليد 
بروح النافسة .: وعلن عكس ذلكا لقد اعلن عمد على أمسمع من جميع 
معاصریه بان .. ۸ يتلق علمه من بشر !1 


١‏ آمية بن اين اقصلت التقض : شاعر مشدور :وه أتفقت لیر على أن لمية اهدر 
تیف وق ار ن بكار خن عمر قال : كان مب ابن الضلت نطر کب ترا 
وليس السوع تبون نز راهم وال واخنينية :وحم ام + ون او 
وطمم یاو له قرا ف الکتب أن نا بت لجار قرجا لن یکون هو قلا بمب 
() -حسدة - فلم يسام . وهو اذ رش قش بر لشركين ... عن لين هشام اله ان من 
بالنبى (88) فقدم المسجاز ليأخذ ماله من الطائف ويهاجر ٠‏ فعلم يفزوة يدر وقتل صناديد قريش 
با فجدع الف تفه وق نرب .وک ١‏ لان فيم ابل خاله » وعد ال الط ومأت فيا -. 
والعروف أنه كان حنيفي على هلة إراهيم ول يتتصر .و يق ابي () قبل ابو ول مدعا 
وس هرد 
كل دين يوم القيامة عند اد وان ات و 
راج الول نی لخن ند رید رات الزهرا عم مرن ت العامة 
E‏ = 


ق شبهات المستشرقين حول القران الكرير ا ورد 

رابحا : موقف أعداء الدين وخصوم النبی حمد 
وما أكثرهم 

لو صخة مقولة العائدين بان تعر * اقلية كان مصترا لدعوة 
عمد التلقف مناصبوا محمد العداء هذه المكيدة ولجدوا فى إكبازها وعلا 
شانها لواد ذلك الدين فى مهده لا شیما وقد سلکوا جیع السبل لإيقافة 
فما باهم وقد وانتهم الغرصة .. للخلاص من ذلك الدين الذى ل 
يستطيعوا مابهته وم متلكوا معه حيلة ٠‏ وم پروا فيه سقطة . 

لقد كان أعداء النبى (4) مثيقظين دائمأ لأوض شبهة ليوجهوا 
من خلافا هجومهم ٠‏ ويصوبوا ضربتهم ٠‏ وکولوها إل سخرية واستهراء 

ألم يكن من الایسر هم أن يضعوا يذه علن مسروقاته الفضوحاة 
من شعر " امیة " الذى لم يكن قدا جف مداه .: بدلا من أن يوجهوا 
حججهم فى كل اماه وان يلجنوا إلى كل افتراض ٠‏ وصل بهم إل خد 
وصم الرسول (8) بالجنون لتفسير ظاهرة القران الهجيية ؟. 

خامسا : الطعن فى ملكات " أمية " وامکاناته 
وقدرته فى قرض الشعر : 

اوقد أثبت " هوارت " فى نقده لشعر " أمية " ملاحظة جديرة 
بالإعتبار هى أنه يرجع إل عدة مصادر عتلفة. 


قغتدما يتكلم الشاعر عن وصف الثار يقلد اسلوب التوراة » 
وعندما يشرع فى وصف لجئة یستشدم عبرات القزان + وعثدما بقص 
الثاریخ الأینی يليا أخياا إل الاسظورة الشحئية .. او اساطیر الأهة' 
اليونانية () فالشعر فى الإسلام نوع من الکلام حسنه کحسن الکلام ‏ 
وقیحه كتين ال لا کی في عقل عن 8) وذكره ما ی 
عليه ولالم يكن لتخرص أعداء الإسلام بتاثير شعر ۲ 


۱۱ مدخل إل القران + د / جمد عيد ال هراز بس 16 تزجحة عمد عبد النطيم على غراجعة و | 
السيد عمد بدوى - دار اقلم - الكويت - عام اه 


ب ف مجلةكلية أصول الجیر والدعوة بالمنوفية 23 ع 
سس 


قل أو کثر .. فن القران . ولا كانت هذه حقيقة معلومة لدی عموم 
الصعابة > رضن اله عتهم - وجدتا الإمام مسلم يروى بسنده عن 
عمرو بن الشريد » عن أبيه : قال ؛ ردقت رسول الله (86) يوم فقال* 
هل مجك من شعر امية بن ابی الصلت شی ؟ قلت : نعم . قال :.هيه() 
فانشدته بیتاً فقال : هيه ثم انشدته بیتا فقال : هيه حتى انشدته مائة 
بيت () وفی رواية اخری ؛ قال رسول اله (8) : " اصبق كلمة قلها 
شاعر ؛ كلمة لبيد : الا كل شى ماخلا لله باطل " . 


وكاد میڈ بن اہی الصلت ان یسلم ‏ () آنه لو كان غند عند (88). 
رنية فى شی با طلب إلى الصحابی أن يستمعه. شعر " أمية " ولو كان 
الرسول (#8) على علم بشعر أمية لأخبرة الصحابى بذلك .. فموققه 
حين طلب إل عبد لله بن مسعود ؛ ان یسمعه القران لا نف لقب ساله 
الصحابي متعجباً + اقرا عليك ؛ وعليك انرل ؟ فقال (#) ١‏ إنى احب أن 
اسبعه من غيرى () 


ولا لم يكن "من الصحابة ستفهام وحم الذي كانوا دلمون 
خاضة الرسول ؛ ولا یامرجون ان سالوه عن شم لا سیمافیما تتصل 
باصل الإسلام ومصدره ٠‏ وكيف لا وقد بذلوا, من ٠‏ اجه التفوس 
والنفائس .. فعلم بهذا أن شعر " أمية " لم يكن يعنى بالنسية للرسول 
شین ولو كان عنده امراً ذا بال .لا خقي هذا عن الصحابة الأجلام + 
وکیف يخفى وهم يلازمونه ويتبادلون ملازمته ۱ 

أن دعوى تاثر القران العظیم بشي من الشعر دعوی باطلة 
للإعتبارات السابقة ذكرها - وما أكثرها - لمن برد عن اهوانه وطلب 
الى لذاته . 


| هی اسلا إيه؛ وهي كلمة للإسترادة من دید مهد 

() صحیع لملم مام ؛ ج۸ ض ۴6/۱6 مار لمعيف - تاشر ب ذا عام مدا ملام 

7 الصدر ساب : کلب الشعر : ۴ وانظر موقف الإسلام من الفن والعلم والفلسفة : للنكتور | 
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() فتع قاری أ۸ حص ۱۷ حدیت رقم اه کب قضائل القران 


3 شبهات المستشرقير حول القرآن الكريم بم 


MY 


البحث الثالث 
شبهة .. بشرية القران .. بيانها » والرد علیها ! 


في مقدمة هذه الدراسة أشرت إلى أن إثازة الشبهات حول القران 
الكريم لإثبات بشريته وإنكار إلهيته وعو قدسيته كان ولا يرال الشفل 
الشاغل والعمل الدءوب لصنوف عديدة من اعداء الإسلام وفى 
مقدمتهم الآن .. الستشرقون ‏ والستذربون . 

وها هو الدكتور محمد البهى () يلقت الانظار إل هذه المسالة 
فيقول؛ تعرض فكرة ( بشرية القران ) فى إحدى صورتين . 

الصورة الأولى : أنه * انطباع " فى نفس محمد (8) ؛ نشا 
عن تاثره ببيئته الش عاش فيها مکانها ٠‏ وزمائها ٠‏ ومظاهر حياتها 
اللادية والروحية والإجتماعية . 

والصورة الثانية : أنه " تعبیر " عن الحياة التى عاش فبها 
محمد (ه) : با فبها الكان والزمان ٠‏ وجوائب الحياة الإقتضادية . 
والسياسية ؛ والدينية والإجتماعية . 

وإحدى الصورتين ملازمة للأخرى .. فإذا كان القران " اتطباع]" 
منبثقاً من البيئة ٠‏ فهو " يعبر " عن ذات هذه البيئة ٠‏ وبالعكس : إذا 
كان " تعبيرا " عن البيئة فد " انطبع " اولا لا شك فى نفس قائله. 
قبل أن يعير به وقبل أن يقوله !۱ 

وکلتا الصورتين إذن تفصح عن أن القران عمل خاص محمد 
(#) عبر به عن العانى الت كانت فى نفسه من پینت 

ويعبر عن الصورة الاولى التى نادت يدعوى " بشرية القران " من 
الستشرقین المستشرق " جب " (') وسبب اختیار " جب * أنه يعد مثلا 


(! الفكر الإسلامى دید :د / جمد لین - ص 95 يتصرف واختصار- ط٠ا‏ ناز العازق- مص 
سس 

0 . 1. جي“ متفر نی مناصر ,ات ابراسات الدربية غامدة حازهزه ین 
التحدة الامريكية : كان عضو فى سم ال العربية بالقلهرة. 


ره ف مج كلية أصول الجیر والدعوة بالمنوفية 2 بع 


للاتزان بين المستشرقين : إضافة إلى انه يستخدم فى" صياغة فكره 
أسلويا يبدو فيه ممتب الالفاظ الثابية فيما حكيه عن الرسول ٠‏ ومنب 
الصراحة المكشوفة فيما يريد أن يودعه فى نفس القاری 

وخطورة هذا الرجل :: فى أنه صاحب ااذ جديد فى الاستشراق 
حيثالايتخذ الفجوم الشرس التواصل منهجاً له للوضول إلى اهدافه » 
إنا هو لهج التى جاء ذكره فى كتاب لله (وَقَانَت صاب ن ال 
أ بدي أنزل على الدين ملوأ وه ترا ره 
ت) () فهو لا يتظاهر بالحياد فحسب - كما يدعى سائر 
الستشرقین - إغا هو يزجى من المديح ما يريح اعصاب القارئ السلم ٠‏ 
فيظن أنه متعاطف معه . مقدر لبعض جوانب البظمة في دینه + 
فیحسن الظن به ثم يلقى سلاح الحذر نحت تاثير الديح .. وهنا يدس 
الستشرق مآ ياه من عوم الافکار والاراء . إلى يتقبلها السلم الذى 
اطمان إل الستشرق () + 

ويلوج لنا خطورة هذا الستشرق " جب " فى كيفية عرضن 
افکاره بشان الإسلام ورسول الإسلام وقران الإسلام ٠‏ والتی خصها 
بكتاب ااه + " المذهب الفميى “ 1 

فمن خلال بعض النقول عن الكتاب المشار إليه يقبين لنا ذكاء 
الرجل الشدید قن وضع القدمات - الش يريدها - لیصل ال نتائج 
قصد هو إليها ؛ وليست النتائج التى تفتقت عن الحقيقة .. اللفنرض ان 
كل باحث يسعى إليها . ولش " جب " كذلك ! ! وذليل هذا ما صرح به 
فى قوله + ( إن حمدا ,کل شخصية مبدعة قد تأثر بضرورات 
الظروف الخارجية عنه افيطة به من جهة ثم هو من جهة أخرى قد 


() سورة ال عمران ؛ لية رقم :1۳ 

0 الستشرقون والإسلام :1 / عمد قطي .ص ۱6 يتصرف ٠‏ لظا حكتية وعية - الهامزة عام 165 
ه- 19م وانظر الاستشراق وللستشرقون :د / مصطنی السياعن- ص ۷ . طا زد 
القلهزة - علم 80 جد - هو 


شبهات المستشرقيد حول القرآن الكريم ور 


شق طريقا جديداً بين الأفكار والعقائد انسائدة فى رمانه ٠‏ والدائرة شى 
امكان الذى نها فيه 

وقليل ماهو محروف - على سبيل التاكيد - عن حياته وظروفه 
اللبكرة .. ولكن الشئ الذى يصح أن ببحث .. ماضيه الإجتماعى . 

القد كان - عمد - أحد سكان مديئة غير رئيسية .. وليس هناك 
ما يصح أن يصوره بأكثر من أنه " بدوى " شارك فى الفكرة والنظرة 
فى المحياة التى كانت للبدو الرحل + 

أ - و( هكة ) فى ذات الوقت لم تكن خلاء ؛ بعيداً عن صخب 
العام + وعن حركته فى التعامل .. بل كانت مديئة ذات ثروة اقتصادية» 
ولا حركة دائبة كمركز للتوزيع التجارى. بين افیظ المندى والبحر 
الأبيض التوسط . 

ب - و ( سكانها ) مع احتفاظهم بطابع البساطة العربية الاولية 
فى سلوكهم ومنشاتهم ٠‏ اكتسبوا معارف واسمة بالإنسان والمدن .. عن 
طريق تبادهم الإقتصادى والسياسى مع المرب الرحل ٠‏ ومع الرعبيين من 
رجال الإمبراطورية الرومانية 

وهده التجارب قد کونت فى زغماء مكة .. ملكات عقلية .. 
وضروباً من اليقظة وضبط التفس ۸ تكن موجودة عند كثير من 
المزبية» 

ج - ثم إن ( السيادة الروحية ) التى اكتسبها اللكيون من قديم 
الزمان على العرب الرحل ؛ زادت قوة وغواً بفضل الإشراف على عدب 
من (القدسات الديئية ) التى وجدت داخل مكة وبالقرب مها 

وانطباع هذا الاضی المتاز "لكة * يمكن ان نقف على أثره' 
واضحاً فى كل أدوار .. حياة عمد .. وبتعبير إنسائى : إن محمداً يمح لانه 
كان واحداً من المكيين !۱ () ٠‏ 


(0 امهيا امدق + للمستغرق اللي" "چپ صل ۷ تقلا عن انكر لام دك وصلته 
بالاستعمر قرب ند اله ص 100-10 


ود ٠١‏ للد مجلة ركلية أصول الدين الغو 


ثم تطوع " جب " غير مشكور فاطلمنا كيف قادت "مدا " 
ثورته النفسية الداخلية إلى القيام جركة إصلاح دينية ۲ ترتکر غلى 
ادعائه بانه رسول من عند الله تقليدا للرسل الساميين ‏ فیقول "جب * 
فى ذلك : 

(ولکن نواة هذه الثورة النفسية لم تظهر فى صورة * إصلاح 
:اجتماعى"" بل بدلاً من ذلك دفعته إلى () " اماه دینی " اعلنه هن اعتقاد 
ثابت لا يتارجح ؛ بانه رسول من الا » لينذر اتاعه بنثارالرسل 
السامیین القدیم + توبوا , فجزاء اه حق .. وكل ماجد بعد ذلك كان 
نتیجة: منتظرة للتصادم بين هذا الإعتقاد " پانه رسول " وبين الکفر 
به ومعارضته من فریق بعد فریق ) () 

وینتفل " جب " إلى خطوة اقوی وثبأ ؛ ومی لش جرد فيها .. 
ما .. من عات النبوة الصادقة .. وان حقيقة ما هو عليه ؛ لا یتعدی 
ما حاول " جب " أن يكررة ؛ وهو تثر .. مد .. بالحالة الإجتماعية وما 
ترتب علیها من 'نزوع تفس إلى السيطرة والتسلط نتيجة للإضطهاد 
فى مكة فظهور امر .. عمد واعلان دعوته .. نشا مصادفة عن القهر 
الاجتماعی ۱ 

یقول "جب" : ( وعمد .. فى البداية لم يكن نفسه على علم بانه 
صاحب دعوة إلى دين ,جديد !! بل كانت معارضة المكيين له , 
وخصومتهم له من مرجلة إلى اخری ۰ هی التی قادته أخيرأ وهو 
بالديئة - بعد أن هاجر إلبها - إلى إعلان .. الإملام كجماعة دينية. 
جديدة ؛ بإعانها الخاص ؛ وعنشاتها الخاصة . 

ويبدو ان معارضة المكيين له لم تكن عافظتهم ومسكهم 
أو بسیب عدم رغبتهم فى الإمان ٠‏ بل ترجع أكثر عا ترجع إل اباب 
سياسية ٠‏ واقتصادية . نقد غلكهم الخوف من آثر دعوته التى تؤثر على 


؛ اذ کول من خلاله تقد الذكرة المخلوطة ‏ 
وهي أن وه عمد كان وليدة اليئ که 
)لصبو السايق :ص ته 


ق شبهات | 


رقيد حول القرآن الكريم ط ,ور 


ازدهارهم الإقتصادى » وبالاخص تلك الأثار التى موز أن تلحق ضرراً 
بالقيمة الإقتصادية لمقدساتهم . 

وبالإضافة إلى ذلك ؛ فان الکین قد تصوروا - أسرع ما تصور .. 
محمد .. نفسه - أن قبوهم لتعاليمه رعا مهد لنوع معقد من السلظة 
السياسية داخل جاعتهم ٠‏ الث كانت حكمها فئة قليلة حتى ذلك 
الوقت)( 

وبعد أن وقفنا على مقدمات "جب" ائفة الذكر ياتى إلى " بيت 
القصيد " وهو ما أجهد نفسه ليصل إليه - فيما يزعم - إنه يبدا فى 
التشکيك فى قضایا الإسلام الكبرى » الا وهی : مسالة الوحدانية ٠‏ 
وقضايا الوم الاخر 

إذاثرى " جب " پنسب هذه الاركان الإسلامية ؛ إلى البيئة تارة ؟ 
وال البفود والتضارى تارة أخرى ۰ ومن عجب انه يستدل لقوله 
بالقران!: 

لقد نفث " جب " مه فى قوله « 

( ومعروف من القران نفسه ۰ ان فكرة ۲ الوحدانية " كانت 
معروفة فى غریی الجزيرة الغربية ؛ لقد كان وجود " الإلة الاكي:" - 
وهو اله < میدا مقبولاً کاصل عام لدى عمد ولدى خصومه علن السواء! 

والقران لم يناقش هذه النقطة بدا :.وحجته التن كان نقیمها 
فقط على أن ١‏ لا إله إلا ال ) () وف قوله + 

( وليست هذه الفكرة وحدها » بل أيضأ ما ختص بالجنة وال 
من تفصيلات تساوى غاماً ما فى اللسيحية الربانية ) () 


() لبر السليق .ص ع9 
0 السدر ای م 10 
)تشن للصفر: صن 88. 


و فا مجلة كلية أصول اديز والدعهة بلمنوفية حتت غ 


وهكذا یتوهم " جب ”يانه استطا علی تلو »وات 
أودع فيها فكرة طالا داعبة خياله أنه حققها:أو كاد أن غققها بالفعل: 
تلكم مسالة .. عدم إهية البادئ التي دعا إليها القرآن والتى نادى بها 
كثبراً » كالوحذانية ٠‏ ومسالة البعث ٠‏ واحوال اليوم الآخر ,. هذا غوذج 
موچز عن الصورة الأول , التي بجاول أعداء الإسلام بواسطتها إثبات. 
"بشرية القرآن " .. وهی .. انطباع القرآن فى نفس .. عمد .. عن البيئة. 
والکان والزمن الذى عاش فيه !! 

وأما الصورة الثانية : , التى يراد بها إثبات " بشرية القران " 
فهی أن القران : * تعبير ".عن" ایام التي عاشها .عمد .. کوانها 
التعددة : وهى حياة ما قبل الإسلام . 

والنهوذج الذى يمبر عن هذه الصورة صاحب كتاب " فى الشمر 
الجاهلي ” هذا الكتاب تابع فيه مؤلفه الستشرق اللیزی " مرجليوة" 
فى رفضه الإعاراف بالشمر الجاهلى بوصفه حقيقة موضوعية فى 
تاريخ الأدب العربى » لقد نشر " مرجليوث " فرضه عن الشعر الجاهلى 
فى موز عام 1910 م ونشر د / طه حبق کتابه الشهور “فى الشعر 
الجاهلى ۳ خلال عام ۱۹۳ ۰ وهذه تبعية بغيضة للمستشرقین () من 
يزعمون 'قيادة الثقافة. العربية » ویمجب الالسناذ * مالك بن نب " من 
الترخيب بفكرة " .مرجليوث. ".فن الاوساط العرنية.٠‏ بل ولادهی من 
ذلك هو ان يتين الستفربون أفكاره ويثابون بها ....وهذا مار حدی 
بالبعض أن يطلق على الدكتور,/ ,چم چسین انه .( لیس إلا مستشرقاً 
من أصل عربی ) () 

٠‏ لان موقتو یی هنیس رن ام ليلع اه 

لاسیما وانه فى کتابه " فى الشعر الجاهلی " لم يكن معبراً عن فکره 


أا راجع اظلدر القرائية +۱ مد بن نين - ص 07 وما نا بنصرف : ترة عيد الصبور 
همین تقديم صد عبد اله با ود عمد شاكر - طا ار الذكر - سورية - عار ٤هي‏ 

۷ أساليب اف الفكرى :د / على جريكة صن ۳ والاستاد / عمد خرف الوق ار 
الاغتصام - القلهرة ی 


ا شبههات المستشرقين حول القرآن الكريم غ 


r 


الحر » كلا!! بل كان الكتاب كله : ( ترديداً غلضاً لاراء غلاة الستشرقین 
العتصبين ضد العرب والإسلام ٠‏ أمثال " مرجليوت " الذى نقل آراده 
كلها فى كتابه " الادب الجاهلى " ونسبها إل نفسه ؛ وليس له فى الكتاب 
رای جديد نتيجة حك علمی قام به أو تعب فى سبيله ) () 

هذا الكتاب فکرته : ان الشجر الجاهلى لا مثل حياة العرب قبل 
ظهور الإسلام ٠‏ وإغا عنلا القران ٠‏ إنه يقول فى هذا ( إن التماس ایا 
العربية فى القرآن .. انفع واجدى ؟ ) () . 

ينكر الدكتور طه حسين أن يكون الشعر الجاهلى معبراً عن فكر 
العرب فى حياتهم اجاهلية قبل الإسلام ؛ ويقرر أن القرآن هو الراة التي 
تظهر فيها عقلية المرب وتخضرهم وثائرهم بالجضارات المتقدمة !1 

لكن لاذا نکر الشعر ؛ ومتتار القرآن ؟ 

بد أن الشعر الجاهلى بصور ما كان عليه العرب من غلظة 
وبداوة بيد أن القران مكل " تعبيرً * عن عقلية عربية متصلة بفيرها 
من العقول لمماورة ٠‏ والتن تأثر بها لعرب عن طريق المعاملات التجارية 
مع الفرس والروم 

فالإقرار بتصوير الشعر الجاهلى للحياة العربية ؛ متاه + ان 
القران انتقل بحياة الغرب وعقوهم نقلة كبيرة عظيمة !! وهذا ما يتبرم 
الدكتور طه حسين عن الإعاراف به . 

وهنا بمد لدکتور يقاب كثيراً من دعوى " جب " ومی أن القران 
"تعبير " عن بيئة عقلية نابضة غاشها الرسول قبل البعثة ٠‏ فجاد/ 
القرآن " تعبيراً " صادقاً عن تلك الخال الخاصة ب " حمد " وب" قؤمه * 
وعندئذ يتفق الدكتور مام الإتفاق مع ما ادعاه " جب " من أن القران. 
للاسباب الذكوزة ليس فکراً غريب على العرب ول ير الدكتور حرجا فى 


(0 الانتعراق والستشزقون 21 / مصتلشیالسپاعی - ص و 
(1) فى الشعر الجلهلى :د / عله حسین ص ۲۳۲ تقلا عن الذكر لین اديت - 0 له -. 


يه له مجلة كلية أصول الجیر والدعوة بامنوفية 23 با 


أن صح عن:منه الفکزه * تزية"القززاح"*“التىتيشبه أو رک ينابم 
فيها إستاذه" اجب " عن قصد ونیا ۱ فیقول فل توضیح هذا ال 
٠‏ (وليسن من الیستز بل ليس هن المکن أن طق ر 

أن القران كان جديداً كله علي العرب !! فلو كان کذلك با فهموه 
ولا وعوه ؛ ولا امن به بعضهم ؛ ولا ناهضه وجادل فيه بعضهم الآخر. 
اغا کانالقران :© جديدا فيما شرع لاس من دين وقانون + ولكده کان 
کفاباغرییا 7 لغتها هی اللفة'الأدبية' الثن كان یصطنمهً الس في 
عصره 

وف القران رد علي الوثثلين فيا كانوا يمتفدون من وثنية ٠‏ 
وفيا ارد قلي الهود ؛ وفيه رد على النصارى ٠‏ وفیه رد على الصابئة 
واهوس .لول لكا لا كائنا له قيمة ول لطر “ولا حفل به أحد من 
اولك الذين عارضوه وايدوة »ا وتلحوا'فن شيل اه ومزشت, 
بالاجوال واه ( افتري احدأً عفل يى لو انى اخنت اهاجم " البودية " 
أو غيرها من هذه الديانات التى لا يدينها احد فى مصر 5 )۲ 

امه الوسها!آن, النص- الذکو واضتح: التلالة' فن" أن الغريا' ٠‏ 
يقيلوا القرآن على أنه منهج إلمى حق ٠‏ بل لانهم الفوا ما جال به لاه لا 
یزد فيما چاه به عبن التجبير عن رحياتهم وافكارهم ..ومن+ثم: فهذا 
القران خاص بهم وحدهم ۰ فدين: ., عمد .. على فقط ١‏ فصتت به: 
جاعة بعينها تقطن شبه الجزيرة الهربية!! 
مغالطات 7 جب ",هن ایمکن :رگا وقبولااعلن اانه هل 
:سلام وان ,فکره, ناقص ».لقصور فيما.تلقاه عن الإسلاخ من. 
عقائد وتشريعات.لكن .ما جاء يعن "رفن الشعر. الجاهلى"" صادر عن 

ايض أنه يعلم رما ,ترمي إليه كلماته السابقة اء وليس .ما 

نذکره ن فکر صاجب كناب ". فى الشهر الجاهلى ". رؤية, خاضة او 
إثارة للخصومة والخلافات فان مسالة سوء. تقدیر نظرة الدكتور إلى 


الى انیا لیاملی 6 /أصه خی 302 /#الطبعة ۷ار لزق - مره سا 


کے شبهات المستشرقيو حول القرآن الكرير ۳ وې 


القرآن الكريم فى كتابه انف الذكر ۰ قد ذاع صيتها » وتنبه ها العنیون 
بهذا الصنف من الفکر . 


وها هو عقق كتاب " اللل والنحل " للشهرستانی ٠‏ يضع فصلا 
عنوانه بين الکفر والإمان .. قال فى صدره : ( تناول بعض الباحثين 
المسلمين القران الكريم والسيرة النبوية تناولاً ادى بهم إلى الکفر 
الصريح » على أن منهم من رجع () عن آرائه وتيرا متها ال حظيرة 
الإسلام » واه أعلم بالسرائر ) () 


وت التصنيف السابق حكن عن د / طه حسين قوله : * 
اللتوراة أن تمدئنا عن إبراهيم واعاعیل » وللقران أن كدشنا أيضاً . ولکن 
ورود هذين الإعين فى التوراة والقران لا يكفى لإثبات وجودهما 
التارق"(') ۰ ثم قال ايضأ + 

" فضلاً عن إثبات هذه القصة الث تحدثنا بهجرة ااعیل بن 
إبراهيم إلى مكة ونشاة العرب الستعربة قيها ؛ ونمن مضطرون إلى ان 
رى فى هذه القصة نوعا من الحيلة فى إثبات الصلة بين البهود والعرب. 
من جهة ١‏ وبين الإسلام واليهودية والقران والتوراة من جهة 
اخری .."() 

ثم أتبع هذا بقوله ؛ ( وقد كانت قريش مستعدة كل الاستعداد 
القبول مفل هذه الاسطلورة فی القرن السابع للمسيح ٠١)‏ 


() وهو لاساد / مصور فیس : اذى أساء ال رسول سم ی اطروحته للدكتوزة بقرئا عام 
+1 م ؛ وموضوعيا * حال رف التقيد الإسلامية وتطورها " على أن فر الك علده م 
تطل : وقد رجع إل ره سا تم 90 م وقد أب هنا فى مقلا عدة 

.- طيعة دار لعرفة‎ 4١ في الال والنحل :رت اليف / عمد سيد کال - ص‎ ١١ 
rote 

417 ) فى الشمر بقلي : ص ۴ 

(9)اللصدر اسايق دص 1۲ 


جود ٠‏ ق مجلة كلية حول اليد اج نوفیا کے ی 


وقال أيضا : ( أمر هذه القصة ( قصة إعاعيل ) إذن واضح + 
فهى حديثة المهد . ظهرت قبيل الاسلام ؛ واستغلها الإسلام لسيب 
دینی!! وقبلتها مكة لسبب ديتى وسياسى ) () وخلاصة دعوا 
الحياة الجاهلية کب أن تلتمس فى القران لا فى الآدب الجاهلى ) () 

ولا كانت ,أفكار كتابى.” فى الشعر: الجاهلى " وفی "الادب 
الجاهلى” عالغة ومناقضة لقواعد الإسلام وعقائده ۰ كان الدكتور غل 
ريبة. واتهام .».قدم للمساءلة ٠‏ وقد استدعت النيابة العمومية )۰ 
الولف " وحققت ممه » وكان التحفيق منحصرا فل الثقاط لت 

١‏ - مسالة أن القراءات السبع للقران الكريم ۸ تنزل ٠‏ وانها 
وردت غلى لسان القبائل ؛ كما هو ظاهر من لحجاتها () . 

" - قوله : إن الإسلام ليست له سابقة وجود فى البلاد العربية . 

۳ - نفى إسناد نسب الثبی (#) إلى اشرافا قريش . 

وقد اجاب المؤلف فى التحقيق بانه ؛ يقرر صدق هجرة اعلعیل 
عليه السلام إلى مكة ٠.‏ ويؤمن بقصة بناء الكمبة كما وردت فى القران 
الكريم ۰ ويومن بتریل القراءات بصفتم مسلمًممتعد لا 

ولکنه لا يقرها بصفته عالاً ادبي ٠‏ وقال : إن عدم اقرارها هو 
الطریق الوجید العملی للوصول إل حقانق الشعر الجاهلى وتارظه ... 

وساله امحقق عما إذا كان يعتقد أن القران وحده كاف لاثبات 
الوقائع التى وردت فيه ۰ فاجاب عن ذلك مقسماً الوقائع إل قسمین + 

. امحوادث المعاصرة لنزول القران + وهو صحيع‎ - ١ 

۲ - الحوادث الت حدثت قبل نزول القران ۰ فهى عبارة عن 
قصص اراد اله بها إقناع عبيده وهدايتهم ؛ وهی تنطبق على مسالة 
المجرة وخلافها يمن السائل . 


أن 


TT 
۷٠ ف الام هل د/ طه حسين ص‎ ١١ 
ثيل الل والتحل : ص و‎ ١ 

1 ش الدب امن + ص هه وما دنا 


ف شبهات المستشرقير حول القرآن الكريم م8 بو 


وهنا تكمن الخطورة ف فكر صاحب كتاب * فى الشغر 
المجاهلى” وكتاب " فى الدب الجاهلى " كما يتجلى هذا فی إجاباته, 
التقدمة . 

التى يقرر من خلاها أن ما جاء فى القرآن من قصص عن 
إبراغيم واعاعیل وغيرهما من القصص - طلا لم تواكب نزول القران- 
مقیاس العقل والعلم » لا يؤمن بها ولا يعتقد فى صحة شئ منها . 

وفة اعتبار اخر #یز قبوها ؛ وهو كونه مسلماً ؛ وكما يتزاءى لتا 
كم ينتقص هذا الرجل قيمة القصص القرانى واخبار الأولين بالقياس 
على میران العقل والعلم ٠‏ إن إعانه فيما اعلن أمام الحقق مان قلق 
تعوره امحجة ويفتقر إلى البرهان . 


وإثى أرى .. والله أعلم :. ان إعائه هذا - المعلن امام الحقق ‏ كان 
للخروج من الارق » وللتخلص من الوقف ٠‏ تفادياً من الإتهام بالروق 
من الدين » خشية ان يقام عليه حد الردة أو الحرابة + ولا كيف نقبل 
تفسيمه - السابق = للاحداث مع ما جاء عن وصف القصض القرائي 
فى عمومه بانه .. احسن القصص ؛ وبائه حق ؛ وبان فيه عبرة ٠‏ قال 
e Baa‏ د ع 


يج اعد 
من للستشرقين دعاة “ بشرية القران " قال عق الملل والنحل : ( وان 
درد 


() سورة يت 
7 سورة نوس 


وهم کج كلية أصول الدين ولج بلمنوفية حط ع 
الراء لت وردها الولف عن .القران الكريم.ماخؤذة من کتبا البشرین» 
واعیاء الإينلام من الستشرقین ويخاصة: اليهوةا) () فلا جدید إن فيا 
آورده صاحب " فى الشعر الجاهلى " سوی عاولة تردید فکرة طالا 
رددها أعداء الإسلام قد .. وحديثاً فكلا الرجلين وچهین لعملة واحدة 
بشان الطعن في القران فاحدهما : وهو "جب " يرى القران (انطباع]ً ) 
عن البيئة . والثاني : هو " د / َه حبسين " يراه (تعبيرا | عن البينة ! 
قهل حقا كانت بيئة المرب صالحة لان ينقل عنها عمد ويقلدها ويؤلف 
متها مها معاملا عو ذین الإسلام ؟؟ لنازاك حتفائق التاريخ ووافم 
ال میا عن ذلك الخلطا العم والكذب"الواضع .. للمستشرقين 
واتبامهنز” 


حقيقة البيئة والحياة الفكرية للعرب قبل البعثة 


امد 


ن أن الإسلام ۸ تعجر مبدنه عن أن تبنی عقولا تبن ال المائل فی 
دينها .. ليبطلوا دعوي صلاحية البيئة للاخذٍ عنه ؛ وذلك بتصوير_جافا 
عل ماهو عليه أن بعثة الرسول .. لذا نرى اجد الباحثين من علماء 
الإسلاغ يلقي الضوء على ألحياة الفكرية للجرب فى الجاجلية فى فترة ما 
قبل مب النبى (8) فيقول 

( لهك وجد تاس يقؤلول إن المضر الجاحلى أخد يستيقظ قبل 
البمثة 5 واخذت الافكاز؛ العربية" تقو على مطاهر. الشركة وعبادة. 
الاصينام وما يدم بهجا:ونتييهما من خزافات الجاجلية|) ولقد تلت قمة. 
هذه اليقظة والثورة ببعثة عمد (86) ودعوته الجديدة ؟ 1 
هذه الدعوة ‏ إن التاريخ الجاهلى كان يداد تفتحا 
حما ونور امدق مع امتدد امن وقطاول هر" 
فهل هكذا يقرر التاريخ ؛ أم أنه یقرر عکس ذلك اما فى ابسط 
ما تنطق به " الف باؤه " الواضحة الفهومة ؟ 


یل الل والتحل دس ور 


ف شبهات الاستشرقين حول القرآ الكريم ط . وود 


كل باحك ومتامل حر ٠‏ يعلم أن العهد الذى بعت فيه عمد (80) 
فا كأن ابعد العهود الجاهذية عن هدیه (8) بالنسبة لسائر العهود 
الأخرى والاطلال الت كانت لدى العرب عند بعثته من معالم ال حثيقية 
ومیادنها والتى كانت تتمثل فى لمع خاطفة من كراهية الاصنام والرفع 
عن عبادتها وف النزوع إلى بعض الفضائل والقيم التي آقرها الإسلام ٠‏ 
هذه الأطلال لا تبلغ معشار ما كان بارزاً واضحأ منها لديهم قبل بضعة 
قرون .. ومن الجدير بالذكر أن تعلم أن الناس الذين يطيب لهم أن 
یرعموا هذا الرعم ؛ لا يسوقون بين يدى زعمهم هذا ولا من خلفه ی 
برهان أو دليل مهما كان نوعه ؛ با هو العرض افرد لهذا التصور 
وبسطه فى عبارات مطوطة مكررة .. فتامل ما تفعله العصبية العمياء 
بهؤلاء الناس ؛ تلك المصبية العجيبة التى كثيراً ما حمل صاحبها على 
أن يتجرد حتى من مقومات كرامته وان يتباله () امام شوامخ الحقائق 
الناصمة كي لآ يلزم بالخضوع ها , 

إن بنية الفكر الديني فى الإسلام,بنظر " جب " إا هي تلك 
المقائد والأفكار الغيبية عند العرب » فقد تامل عمد (88) فيها فغير ما 
أمكنه تغييره ثم عمد إلى الباقى ما لم يمكنه التخلص, منه فكساه حلة 
الدين والإسلام .. تلك هی خلاصة افكاره الث تقراها من اوفا إلى اخرها 
فلا بمده يقدم إليك دليلاً واحداً على شئ ما يقول وتتامل فى هذا الای 
يعرضه فلا تشك فى أن الرجل قد استودع قواه العقلية بميداً عن 
الکان الذى جلس يكتب فيه ۰ واستعاض عنها باوهام وخيالات خصبة 
راح يستوحى منهما كل ما يقرره وككم به . 

وليس بمجيب أن يقر " جيب " ما يطعن الإسلام ويهدمه . ثم 
هو يعتذر بان افكاره ليست هن بنات دماغه ؛ بل إنه اخذها عن كتاب 
مسلم والحقيقة أنه ليس أميئاً فى بمثه ولیس صادقاً فى دعواه () + 


)تال تعنم ام :پا ضحف اقل : وفليت ال یط 500 

)١(‏ تد خر بات سای ول الالطين استرق یی" جب * موی 
عليه - شیک * بنية الک ات * وهناك موج قن ينا بنفس الزكرة :هو 
ون اضرق الفرنس . فى متاقة ٠‏ عمد ومصار رام 


نالعشي ان وجنا ید ما “قلطي من الع 
الاسلامیین ۷ وها زاي غلماء التاريخ “فى خی العرب ‏ وصغاتهم 
الطبینیة؟ وتاذا یضفون عقوم ؟ فهادو این خلدون ( سدم ها 
٩‏ ) الق يعد اول فیلسوف وراند عبقري في ال الفلللية 
ااجتماعپة| صف ها عليه حال الغرب وخلتیم وطباعهم فی خانم 
ومعاملاتهم فیقول ¦ 


الغرب امة وحشیه بالستحكام لموائد الٍحلن واسباله قله 
فضار لمم خلا وتجتبلة وكان' عندهم ملذوذا لا قیه من اخروع عن ربق 
الحكم وعدم الإنقياد للسياسة ٠‏ وهذة 'الظبيعة" مثافية للتمرآنا 
ومتاقصة له فغاية" الاحوال كلها دهم الزتخلة والتللب :. فظبيعتهم 
اتتهانا مقن أي اشاش ٠‏ وان رشم فى طلال لاهم وس عنام 
فى اخذ اموال ادن خد ينتهون إليه :بل كلما ات عینهم ال مال 
او ماع او اعون اوه ) ()فاها كانت طیاعهم :الق والسملو 
والقسوة فن معاهلة الاخرين من سلب ونب وتعدى علق خقوق ال 
فكيف يشتوس هؤلاء اخذ نلاس ؟ معت كيف تهذب أخلاقهم السیلة 


ما 


2200011110101 
5 : 
قم الخد باه ام ألوستؤ ع كق مرش فيدر یل يلا اجب نمل اناري" 
سای ان يتقل عنه ثم هو رخا بان اذكه إسلامية الصدر ٠‏ راجم قد و 
للدكتور / عمد تعيد رمضان التوطل ام ۱-1۱ تمارک واختضل ده 
اهر رل 1 
(0 تنم ابن نا :عم عبد الجن شون لتق یداژن 
خلدون ت“الإسكتدرية مسرب ا 


ل شبهات المستشرقين حول القرآن الكريم عا ر 


مین ابن خلدون تمت عنوان ؛ فصل فى العرب لا يحصل لهم املك 
إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة ‏ 
قول :( إنهم - ای العرب - الق التوحش الذی فيهم ضعي 
الامم انقياداً بعضهم لبعض ٠‏ للغلظة والانفة وبعد الهمة والمناقسة فى 
الرياسة ۰ فقلما تمع اهواؤهم ٠‏ فإذا كان الدين بالنبوة اؤ الولاية كان 
الوازع هم من أنفسهم وذهب خلق الكبر والافسة منهم ۰ فسهل 
انقيادهم واچتماعهم وذلك با يشملهم هن الدين الذهب للغلظة والائفة 
الوازع عن التحاسد والتنافس . 

فإذا كان فيهم النبى أو الول الذى يبعثهم على القيام بامر الله ٠‏ 
ويذهب عنهم مذمومات الأخلاق ویاخذهم عحمودها ويؤلف كلمتهم 
لإظهار الحق ثم اجتماعهم ۳() 

الوسيلة الناجمة فى تهذيب خلق التوحش عند العرب 
وغلظتهم.. اح المرشد الدینی - نبى او ول < هذا هو تشخيص الداء 
ووصف الدواء » حسبما يقرره آوحد زمانه الاعرف بطبائع البلدان 
واخلاق ساكنيها وأهوائهم فلسنا ندرى من اين ل " جب " أن البيئة 
العربية احتوت معارف وافکار استمد منها عمد دينه الجديد ؟ وهل هو 
اعرف ببيئة لم يتح له ممايشتها ولا مارسة أهلها .. من باحث متخصص 
من نفس البيئة عاش فيها وعامل اهلها ٠‏ وتبصر طباعهم ولاحظ 
أخلاقهم ؟ 

إننا ندع الحقائق تنطق بكذب ادعاء " جب " ومقلديه !! وعندئذ 
لنا أن نتساءل : ماهى الصورة الحقيقية للحياة العربية فى الجاهلية * 
معنى + هل توجد مق لفلظة طباع الإنسان الحربى وسوء خلقه وقلة 
معارفه واغطاط فكره قبيل بعثة محمد (#) ؟ وتعنى اوضخ : كيف کان 
اعتقاد الفربی وفکر: البعثة الحمدية ؟ 


()الصیر سای دض و 


٠‏ ك مج كلية أصول ابر والصعوة بالموفية کے ب 


قاما عن الجانب الإهى : أى عقيدتهم فى الله سبحانه 
وتعای : فلق كان الغرب يطمسون التوخيد احق وهو العتقاد يوجود 
اله واحد متضف بصفات الکمال ۰ خالق كل شن فى الوجود فطع 
لإرادته اج الخلوقات + 


كان الغرب عرجون هذا لعتقاد بكم غير قليل امن الأوهام 
والزافات والاساطير والتفكير السائج الذى لا يهتدى ناج قويم.. 


يقول الدكتور : دراز (٠١‏ هذا التوحيد الأول - الإعتقاد الصجیح 
او هذه الديائة الفطرية - كما يسميها القران () - لم تكن - عند 
العرب - إلا فكرة نظرية عجوبة ومغمورة فى الواقع نمت معتقدات 
وعبادات كانت تؤدى إلى عدد لا صی من الالمة () ۰ فهم لا يبعون ال 
الواحد إلا إذا الم بهم خطر كبير () ولا يقدمون له من القرابين إلا ما 
قل وحفر () , ولاتصاهم الوثيق بالظبيعة ومظاهرها المختلقة . کانوا 
پنسبون ال النجوم () والکواکب ۱) بعض الفضل وكاتوا رون ما 
ساچدین ‏ 


ین نيف رة لله اني فر الاس عليه دی بلق 
سور اليو لا يل 
وهم رود سورة يوف ی ۲ 


اسک ر 
الل ایك الاين ان 
وال شین این 


اقل تان 
اقل تا 
اقل ضاق 


وا شش ولا قفر ونوا له الذي )سوه داد 


ف شبهات المستشرقين جول القرآن الكريم مذ .ي 


اما بين الله الواحد وبين الناس فقد ابتکروا قوى وسيطة 
قادرة على أن تقرب الناس إل خالقهم () .أو تشفع هم عنده () .ولا 
كانوا يعبدون اللاثكة :(') ویزعمون انهم ينات الله ...آم :الأوثان () 
والانصاب(”) التى كانت تنبا لم مايا لامور أو تزمز - فی نظرهم إل 
بعض الافة الستيزة ٠‏ فقد حظيت مع مروز الايام. بنقس ,التقدیس 
والعيادة التى کانت ۵ . 


ولقد استطاعت العقلیات الخيالية ان تخترع تدرميا عددآ لا بحصي 
من الافة الصفيرة الى وضعوها فى هرتبة اقل من الخالق ؛ وجعلوا ها 
اختصاصات عدودة تناسبهاء إذ قياساً علی امور الناس ۸ يننتظيموا ان 
يتضوروا ملكأ ليس له معاوتون وحاشية يستحقون التقديس والعبادة ٠‏ 
ولقد احتفظ لنا لاثر من هذا الإعتقاذ العجیب دأ حيث مد الاغة غلوكة 
اه الخالق وشريكة له فى نفس الوقت - ببعض الصيخ التى كان نجاح 
الوثنيون يبتلهون بها أثناء الحم ؛ 

" لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك مملكه وما ملك " 

فالقول بان الام إله واحد كان في نظرهم قولاً عجيبأ () وكلاباً. 
لدرجة انهم زعموا انهم لم يسمعوا به فى متمعهم ؛ ولا فى الديانات 


الى الله ّى) سور الرهر ٠‏ 


۱ ال نا انين انوا بن ڈول أو 
با 

)قل سس :رو من ذون الا روتوم ورون خواه نتان ماقم 
سور يوس الا 

۱ قل تعال ‏ جوا اه 


ر کی عمال , (أجتعل اليف ًا وات ۱ 


ع + ب سجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية. 3 غ 


السماوية السابقة )1 فى لنسيحية آلش انتعلت إل الجريزة العربية: 
من الشمالآومن اجنوب () 


)بقللا يصع آعندهمی نيع اد نا تال عن اه 
الإعتقادات؟ إن الإعتقادين متباغدانجداً !ولا یتفیان الب بيد ان 
“جب اأواذياله يابو إلا.جذا الاخذ الزعوم :1 والتن: یف افكرا مرب 
قبیلالبعة الخامة واغراف عقيدتهم الإهية حائلا .. ذون نا یزیچ 
لعنة الله على التعصب الذى يمى الابصار والبصائر .. عن رؤية الق 

رر اى وإذا كانت بيئة آلجرب,چسبما وقغنا علي جانب متها وهو العقيدة 
اي غير ملائمة لار منها الدين الجديد , وهذه حقيقة مؤكدة 
رغم أنه الستشرقین .. لكن إذا اقنزينا من البيئة العربية وتاملنا واقع 
جياتهم وشن فى أعماقهم. ٠‏ ,آما جد عندهم . من الجوائب الخلقية 
والإجتماعية ما بيتائرريه عمد ؟. 


إطلاله عابرة على خياة' العرب "۱۳ 
والإجتماغية خببل البعثة احمدية الخافة ١١ ١ ۰٩‏ 

۲ ها ا ونا + خیش ال والشرائن والراباً بین 
الأغانطالين هل" بانب لش این ها فرره الاسلام() بخ اما کان شائعا 
معروفاً فیالبنةااهلية للمرب قبل البعثة الخامة , 

من اونصاف آن نل بنظره - لي انه - على وش 
العرب الخلقية والاجتماعية فی فرط ما قبل البعثة.» لنرى هل كان فیها 


قل تال الا لیا یزور ه ‏ وی 

۱ مدخل إل التران لکریم :د / در ص 096 

7 الجلب الیش العام ليع للسلم ٠‏ دابع لا عون خی .: قال تال قل ههد 
الله الصمد ؛ لم يلد ولم يولد .وم يكن له كفو أحد | وفق عز من قان (١‏ ليبن كعثله شین 
وهو السميع البصيز) سورة ییا 


ق شبهات المستشرقيد حول لقرآغ الكريم ی 


من البادى ات والصفات تیه ها يدعو عمد (186 لان يتات بها 
وينقل عنها فى دينه الجديد آم ل ؟؟ 


. إن الجائب الخلقى والاجتماعی فى الجاهلية نستطيع أن نتعرف 
عليه مايلى : 


لقد كان من 'عادات المرب انهم يندون نات (). ویزنون 
افرمات() ٠‏ ويعضلون الايامي ٠ ١‏ ويظلمون اليتامى () ٠‏ وكبذون 
البغاء (') ٠‏ ويسرفون فى الرياء ( 


ومن شعر العرب ها يدل على ما كان متعارفاً بينهم . من الکبر 
والتعال . وعدم احزام ادمية الإنسان ؛ ما يقوله أحدهم : 


إذا بلغ الفطام لثا رضيع خر له الجبابر ساجدینا 
ونشرب إن وردنا الاء صفوا ‏ ویشرب غيرنا کدرا وطينًا 


فهل فيما نراه عند العرب فى الجاعلية من عادات خلقية واعراف 
اجتماعية ‏ يتفق وما قرره الإسلام عنها ؟ الجواب .. كلا !! 


اهل تل ,رقف الْموؤودة سیت * بای انب مت سيره اور اه 

)هل سی : رولا لتخو ما تكح کمن اللساء لفق ور سد 

۱ فل سر + ,یل تم أن تركو اء زا ول تون با ينض فا 
وشن سا او لاما اال سا 


6۱ قال تال ؛ (إن الذين ياكلون أموان الينام هت رتفا يأقلون فى تطوتيم قرا .+ 
وراشا ات 


:اقل مال :ول رو کم على البفاء إن رذن .| سر یر یدب 
50050 شبن ام بال والأذى اي يق ما رلاء اس ول 
من باه الوم ارف تحنل وان 


ایا سیه یر ان 


.ين له مج كلية أصول الجير والدعوة بالنوفية 2ك ما 


إن البون شاسع والتناقض واقع بين خلق الإسلام وعرفه ٠‏ وبين 
ما شاع عند العرب فى الجاهلية . هذه حقيقة مؤكدة ن له ابش 
معرفة بالإسلام ؛ لقد انكر الإسلام جلة وتفصيلاً ما عليه حياة العرب 
في الجاهلية ()؛ وحذر اثباعه من الركون إلبها واکاتها () .لقد تمتهم 
الإسلام فيما هم عليه عقيدة واخلاقا " بالضلال البين * فن قول 


في این رسو لهم لو عم بان 
وان کائوا من قبل في طلآل 


نعم كان العرب قبل الاسلام " فى ضلال مبين " لانهم قنجأ كانوا 
متمسكين بدين إبراهيم الخليل عليه السلام فبدلوه وغيروه وقلبوه 
وخالفوه واستبدلوا بالتوحيد شركأ وبالیقین شک وابشدعوا اشياء ۸ 
یادن بها ل4 . 


)١(‏ والبسلية ... توعان ١‏ جلسلية اول + جلهلية ی او لاخ 

والجلعلية الول ؛ هي القدهة ای تسم ؛ لجاعلية ها .. وهي الزمن قث ولد فيه براهيم عليه 
السام , وقيل ؛ ما ین ادم ونوج + وقيل ما بين ریس ونوع + وقيل ؛ زم اوه وسليمن 
وفيا كنت ار تلبس الدرع من لژ فتمشى وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال 

وا لثقية هی ماين زمن عيسس ومد عليه الضلاة سل 

وهناك تشیم آخر للجلملية هوا 

اجاملية لول ؛ قبل الإسلام؛ جاهلية کر 

والبهليةالثاية: بعد ام .وی جاملية سوق والفجور 

وليه نی ی ولا مدشن بارج جاعلية ف الإسلام تن بها باعل جاهلية الك :وید 
هذا الع + ما روى أن رسو له (8) قل لاب لدرداء رضي الل عند إن قيك جاملية قال 1 
جاهلية کر ام إسلام ؟ طقال )بل جاعلية کر . راجع اف لهشری ۰ ۲ بص ۳۵ 
طبفة ما مرف - روت - بات وتفسير مطاتيع ایب ج10 - ص الا = طيدة دار الكت 
العلمية - يروت عام "الى - +15 م + وتفسير لين کی ١‏ ج٤‏ - ص "ها 2ب مر 
رید 

)اقل سال: رن تاج لاوأ سور لاحراب :ية و 
ول تال رب ملق سور الف :ید 

رقم :؟ 


یه اب ۵ 


ف شبنهات المستشرقين حول القرآن الكريم بط 


۷۷ 


وكذلك احل الكتاب قد بدلوا كتبهم وحرفوها وغيروها وأولوها + 
قبعت اله حمدا (#) بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق . فيه 
هدايتهم ؛ والبيان جمیع ما تاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم ٠‏ 
والمعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة ورضا الله عنهم والنهى عما يقربهم 
إل الثار وسخط الله تعال ٠‏ حاكم فاضل لجميع الشبهات والشكوك 
والريب فى الأصول والفروع () 

ولسنا نزعم ان العرب اكانوا. خلوا عن الملم والمعرظة,؛ كلا 
وافا نعنى كانوا يدينون بعقيدة باطلة واخلاق امرفولة .» ياباها الذوق 
وينكرها الطبع السليم ۰ فكيف تكون ديئاً والذى ما إلينا عن فكرهم 
وعلومهم ؛ إغا هو بمض ما يتملق بالفلك والطب ٠‏ واساطيرا عن الجن 
والشیاطین . مع عنايتهم بالشعر والنثر کسب بينتهم ؛ واتصلهم بالامم 
الهاورة ۰ ( لقد كانت لديهم معارف فلكية وطبيعية متصلة معارف 
الكلدائيين والصابئة ؛ ومعارف طبية مريبية مصحوبة بالرقن والمرائم 
والتمائم ؛ وأساطير زاخرة بأخبار امجن والشعال والقيلان' والشياطين ٠‏ 
وامثال وحكم تدل على منازعهم العقلية ؛ وشعر فى الزهد تغلب عليه 
المتاصر الخلقية والروخية ٠‏ ولکن ذلك كله لا يؤلف مهب فلسفب: 
كاظة ؛ لان التفكير الفلشفى لم یبدا عندهم إلا بظهور الإسلام ) (') 

وإذا كان مورد هنا النص فى معرض حقيقة وجود الفكر 
الفلسفى عند المرب وأصالته ‏ فإن الذى يعتينا هو أن جل () معرفتهم 
حو ما شار إليه النص السليق؛ ای انها لا تصلح للاخذ عنها . 


القرن میم :لب ثم < ج) - ص 116 , وانظر مناتيح اقب + رای 


13 تريغ الفلسفةالعربية :د / جميل صلييا - ض ها 15. 
53لا يتاقض ها نع له أن هن الغرب من كان يؤمن بله واليوم الآخر :ویر او چات 

وامة ين الس الصا وقسن ین سدمدة نامر 
حالات قردة سو أن حال امتمع عامة "الا الي 


۸ گم محلة كلية أصول الديد والدعوة بامنوفية 63 ا 


واذا كان التاريخ م يبين ی للحارف الدونة » التي كانت تتوفر 
عند هذا الشغب الام القافل ؛ فكل ما نستطیع عقلا أن تنسبه إليه عب 
ألا يتمدى بع العلومات المبهمة والبدائية ٠‏ والس لا توصل إلى معرفة 
مصدر المقائق القرانية :با اتضفا به من اتساع ودقة وعمق . 


والواقع آن تور العرب فى غصر " الجاهلية " كانوا ی درجة 
من العلوم والعارف ميث مكنيم وتؤهلهم للمشاركة فى الغلوم الث 
اقتطر الحم هيها على افنة قليلة من العلماء فى ذلك الوقك ٠‏ تعد فكرة 
شاذة لا تتفق والواقع الفعلى للبيئة العربية . 


على :ان القرآن: قن عرضه للحقائق كان يبين للثبى عبد (8) 
وقومه ممه انهم لم يكونوا على علم ما يقرره ويقوله () 


واسبتیعادً لتاثر. عمد نبئ الإسلام في . جقائق ا عمعلومات 
العرب وممارفهم یقول الدكتور / دراز .. 


( وجتس على رض تسرب بعض التفاصیل إل معارف العرب 
البدائية » هل كان يستطيع عمد ان يثق بکل بساطة فى علم الجماهير؟ 
وهو الذى كان يقف عا يرويه العلماء موقف التحدى 1 


"ونظرا لان الافكار اش كانت'زائجة فى هذا اممتمع الدينن الكبير 
لم يكن لما مه واخ ٠‏ بل كان “لكل من اللشركين والصابنين ٠‏ وزجال 
الدين » والفرس ۰ واليهوة والنصارى ۰ اسلوبهم الخاص: فى عرض 
الخقيقة ١‏ ففى أى فريق من حؤلاء كان لرسول يستطيع أن يضح ثتنقه؟ 


)سور ود ی - راچ دنکیم مرت 


وجول القرآن الكريم .ور 


وهب أنه حرص على أن يقص علينا عفيدة كل طائفة ٠‏ وكل 
هذهب وكل فرع من تلك لذاهب العاصرة ؛ قاى خلیط () غيف كنا 
سنجده فی القرآن ؟ ) () 


من الادلة التقدمة بات واضحاً أن بيئة العرب وواقع حياتهم - 
عقيدة واخلاقاً وأعرافاً - لا يصلح فى نفسه ۰ فكيف یتاس به وياخذ 
عنه الفير ؟ بل كيف يسيغ العقل جعله للناس دين .. هو خام الرسالاتة؟ 


إننا والخال هذا يكون قد بان لكل منصف .. مدى تهافت دعوة 
"جب" ؛ وصاحب " فى الشعر الجاهلى " تاثر القران بالبيئة التى عاش 
بها عمد (84) . 


شهادة لباحث غير مسلم بان القرآن ليس بشريا ٠.‏ 
وم يتأئر بثقافة البينة التى نزل بها . 


هذه شهادة لباحث منصف للحقيقة العلمية ؛ الا وهو الذكتور 
موريس بوکای الذى يشرح كيف بدات صلته بالقران للنقد ولاحتار ثم 
قادته الحقائق ال الإقرار ببطلان دعوى ؛ أن القران. تاليف يمري إلى 
عمد.. فیتول ( وقد كان غرضى الاول منصبأً على قراءة القران وعلى 
اختبار نصه ؛ عبارة عبارة ؛ بمساعدة تفسيرات غتلفة لا يستغنى عنها فى 
دراسة نقدية ؛ وقد اعرت انتباهاً خاصاً جدأ ٠‏ لما يعطيه من وصف لعدده 


من الظواهر الطبيعية . 
لقد ادهشنی دقة بعض تفاصيل الكتاب المندرجة فى اللص 
الاضلی بلنيب:توافقها مع احداث مفاغیمنا اليوم ٠‏ والتى لا مكن لإنشان 


فی عصر عمد أن تكون له عنها اية فكرة 


١١‏ وط اد السطيم إد يقول ,رو كان هن جند عبر الل لودو في اخعلافا اكير 
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والذى يدهش فكز هن يواجه“مثل-هذا: النص - القرانی - 
اللمرة الأول :هو غزارة: للوضوعات اللطروحة.. مثل ١‏ الحلق ٠‏ والفلك ٠‏ 
وعرض بعض الوضوعات الخاضة.بالارض:؛ وجنس الحبيوان والتيات ٠‏ 
وتكاثر الإنسان , تلك الأمور التى يمد عنها فى'" التوزاة ؟ دون نص 
القران اخطاء علمية كبيرة حملنی على التساؤل 

إذا كانت كاتب القران شرا ٠‏ فکیف آمکنه فل القرن السابع 
الميلاذي كتابة ما یثبت أنه الیوم متفق هع العارف العلمية الحدیف"؟ 

ولیس مة اى شك فى ان القص الذى بين آيدينا لقران هو نص 
اذلك العضر ٠‏ فما هو التفسیر الإنسائن هذه الملاخظة ۱5 


اليس لها فى راي ای تفسيو » إذ ليس من سیب حاص للتفكير 
بان سکن لشبه الجريرة العربية ٠‏ أمكن أن تكون له فى الوقت الذى كان 
کم قن فرنسا املك " داچویی" ثقافة علمية سابقة على قرنناالحاضر 
فى بعض الموضوعات بمشزات القرون ) () لقد انتهن :هذا الباحث اغاید 
من خلال مقدمات الوضوع البحوث فيه - أصل القران ومصدره - إل 
جة صادقة مؤداها : أن ما یشتمل عليه ْض القران ند اكثر من 
تاه عكر قن من الزمان .من طوز عللية يب عن افق ؛ 
والفلك : والنبات ١‏ والمحيوان .. وغبرها ‏ من دواعي صدق رسول الإسلام 
عمد أنه أنزل عليه من عند اه ۱۱.۰ 


وهذا شاهد حق () من غير اسلمین + ذرى من خلال مطالعته 
اللحفائق التارينية : باق ما اه" جب “ وهن دارفیطلکه 


حيث یقول : ( وجاء صمد فی اشد الاعصر: ظلمات »:خینما كانت 
اللثتيات باجمها: قد تداعت .إلى: اشراب"» بحنن؛ انلق الفم.الثورانی 


() الصير السليق ناص 1-۵ 
)هو اميل :د / منجم : احد العام كرنسا ومشكريها مایا ملک اکن تلض وین 
٠‏ وهو من للتصنين للإسائم » مع ماهو مملوم عن تعصب الفرنسيين ضد الإسلام 


هذهب وكل فرع من تلك الذاهب العاصر: 
سنجده فى القرآن ؟)() 


من الادلة المتقدمة بات واضحاً أن بيئة العرب وواقع حياتهم 
عقيدة وأخلاقاً وأعرافاً - لا يصلح فى نفسه ؛ فكيف يتأسى به وياخذ 
عنه الغير ؟ بل كيف يسيغ العقل جمله للناس دين .. هو خام الرسالات؟ 


انا والحال هذا يكون قد بان لكل منصف .. مدی تهافت دعوة 
"جب" ؛ وصاخب " فى الشعر الاهلي * تاثر القران بالبيئة التى عاش 
بهاعمد (8) + 


شهادة لباحث غير مسلم بان القرآن ليس بشريا ٠.‏ 
وم يتأثر بثقافة البينة التى نزل بها . 

هذه شهادة لباحث منصف للحقيقة العلمية ؛ الا وهو الدکتور 
موريس بوكاى الذى يشرح كيف بدات صلته بالقران للثقد والاخشار ثم 
قادته الحقائق إلى الإقرار ببطلإن دعوى : ان القران تاليف يعزى إلى 
عمد.. فيقول : ( وقد كان غرضى الأول منصباً على قراءة القرآن وعلى 
| اختبار نصه ؛ عبارة عبارة » بمساعدة تفسيرات فتلفة لا ستفنی عنها فى 
دراسة نقدية ‏ وقد اعرت انتباهاً خاصاً جد » لا يمطيه من وصف لمدد 
من الظواهر الطبيعية . 


لقد ادهشنی دقة بعض تفاصيل: الکتاب الندرچة فى اللص 
الاصلی بسیب توافقها مع احداث مفاهيمنا اليوم لا مکن لانسان 
فى عصر عمد أن تکون له عنها اية فكرة ... 


السديم إد يتو ؛ ول كان من عند َير الله ْجدُوأ فيه اختلافارً. 


وصق 
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ال مظة. 


3 حول الاير والودعية بامنوقية ‏ کے ب 


والذى يدهش فكز من يواجه مقل هذا النص - القرای - 
اللمرة الاو هو غزارة الوضوعات اللطروحة ٠‏ مقل: الخلق.. والقلك : 
وعرض بعفی الوضوعات الخاظة.بالارض ۰ وجنن الحيؤان والتبات + 
وتکاترالنسان ٠‏ تلك الامور التى يمد عتها قن ۳ التوزاة. " دون نص 
القرآن اخطاء علمية كبيرة + ماش على التساؤل + 

إذا كائت كاتب القران بشراً ٠‏ فكيف أمكنه في القرن السابع 
اليلادي كتابة ما يثبت انه اليوم متفق مع المعارفا الحلمية الحديفة ؟ 

وليس ثمة ای شك فى أن النص الذى بين ايدينا للقران هو نص 
ذلك الغصر ؛ فما هو التفسير الإنسائن هذه الملاحظة 15 


لیس لها فى رأيى ای تفسير ؛ إذ ليس من سیب خاص للتفكير 
بان ساكتا لشبه الجزيرة العربية : امکن أن تكون له فى الوقت الذى كان 
كم شن فرنسا املك " داجوبيز * ثقافة علمية سابقاة على قرا اخاضر 
فى بعض الموضوعات بعشرات القرون ) () لقد انتهى هذا الباحث امحايد 
من خلال مقدمات الوضوع البجوث فيه - اصل القران ومصدره - إلى 
انتيجة صادقة موداها : أن ما يشتمل عليه نص القرآن منذ اكثر من 
ثلاثة عشر قرنً من الزمان ٠‏ من صور علمية يقينية عن الخلق ٠‏ 
والفلك ؛ والنيات ؛ والحيوان .. وغيرها ٠‏ من دواعي صدق رسول الإسلام 
عمد أنه أنزل غلية من عند أله ..۱۱ 


وهذا شاهد حق () من غيز امسلمين ؛ یری من خلال مطالعته 
لللحقائق الترفیة قلاف ما راه ” جب - ومن دار ف فد 


نما كانت 


حيث يقول  :‏ وجاء حمد فى اشد الاعصر ظلمات + 
المدثيات :باجمعها :قد تداعث ال الخراب ٠‏ حتى انطلق.الغم: الثوزانى 


TT 
د / هنجم ؛ أحد اعلام فرنساً ومفكريها وعلاماتها هن بز للفكرين للوضوغيين‎ ١ هو أميل‎ ) 
اوهو من النصفين للإسلام ؛ مع ماعو معلوم عن تعصب الفرئسيين ضد الم‎ 


ت شبهات المستشرقير حول القرآ الكريم رع 


۷ 


بالوحى الإقى الذى اتزلة اله قرآنا على عمد , النبى + بحسب الوقائع ووففاً 
اللضروزات : ولضلحة الامة ) () 


. ودونك شاهد آخر يظهر كيف حول محمد (#) الامة التى بعك 
افيه من الغلظة والتحجر إلى الرافة والتحضر ٠‏ وكيف انتقل بهم من 
تیه فى دياجير الظلمات إل هداة للامم وقادة للخضارات . 

یقول " هوير " [') ؛ ( ولقد صنع عمد امة من قوم کانوا هر 
قسوة القلب والبداوة حبك يضعب التاثير يهم ۰ فاضبحوا كما اراد 
الإسلام ونبى الإسلام .. 

وراحوا ملنون العالم بعد ذلك علمأ ونورأ ٠‏ بعد أن کانوا من 
الجهالة والجاهلية ميك لم يسمع بهم احد .. فاضبحوا محمد والإشلام 
قوة راسخة ؛ سيكون ها الستقبل الوافر ».لو تضافرت وعملت بكتاب 
اه الذي انزله اله على حمد , ليبعث به قوماً يديرون العالم بشريعته ذات 
يوم ؛ لو مسکوا به وعرفوا قيمته ) () 

اعتقدا ان شبهة " بشرية القران " اضحت :اثرأ بعد عین-۷ 
وجود ها سوی.فی أوهام دعاته - لا سيما واخفائق ملرمة, والادلة 
ظاهرة ناطقة پیطلان خرافة إن القران من تاليف مد 1۱ 

ؤهذا ما يُدففنا إلى عرض الشبهة التالية ودحضها إن شاء الله 
تعال ٠‏ فاقول وبا التوفيق : 


)١(‏ ام ورسوله فی فكر ود 1/ اد امد ص اه - طط دامپ - قرب 

0 هو ؛ السير وليم هوير : اسكاظتدى . ولد عام 108 م . درس الحقوق فى جامعتى مه + 
وجلاسجو , وصل ال منصب * رئيس جامعة أدنرة * فا كان يتمتع به من حصن إمارة علاوة. 
على عقليته ومعرفته الوسوعية بدأ ييحث عن الإسلام ؛ فى بداية وجوده بت عام 1458 م 
درس سیر انين و رها کر .مت عام ۵ 

> الصر اسايق ,“ص‎ (۴١ 


جر ٠‏ له مجلة طلية أصول الاير والدعوة بالمنوفية 23 ما 
المبحت الرابع 


شبهة : أن حمداآ تعلم القرآن » من بحبرى الراهب 
أو..ورقة ابن نوفل ؛ أو..غلام رومى يسمى "جبرًا" 

من الشیهات التى تثار حول القران الكريم. ٠»‏ لتوهين صلة 
السلمین به وعاولة مریده من صفة القداسة والمحفظ ای ... 

شبهة .. إن عمدًتملمالقران من بعض الاشخاص .. ك گیری 
الراهب ٠‏ أو.. ورقة بن نوفل » أو.. غلام رومي . 

الرد على شبهة : أن القران ليس وحيا اهیاً بل هو 
تألیف, بشرى » قام به حمد بواسطة » بعض الأشخاص 
ومنهم : 

-: بحيرى الراهب‎ -١ 

ذکر " ابن هشام " قضة رسول اف (48) ۳ مع ميرى الراهب * 
فحکی عن ( ابن اسحاق ) قوله : ثم إن ابا طالب ۰ خرج ھی رکب تاجرً 
إل انشام فلما تهيا للرحيل وأجمع السبر صب () به رسول ال (80) فیما 
یرعمون فرق له + وقال + واله لاخرجن به مض ٠.‏ ولا یفارقنی :"ولا 
افارقه ابدا ٠‏ أو کنا قال فخرج به همه :() : فلما نزل الركب ۲ بصری * 
من ارض الشام + وبها راهب يقال له "یری " () وکان, ركب قریش کر 
كل عام على " میری " وهو فى صومعته فلا یکلمهم جتن كان عام 
ذهاب رسول لله (#) إلى أرض الشام ۰ قصنع لهم " بميرى * طماماً .ان 
رای الرسول وهو فى صومعته فى الركب ؛ ورای الغمامة تظله ؛ ورای 


9 میدق لوق یف بيد “قشر فداصي ربیف دار 
أصب لین وأكن من الجلخلين ) وض روية : ضبت به رسول ی له 

كان سول( اين تسم نی قال ری« ان اتی عشرة ست 

() سوه النوية لين مهام جا حي 1٠4‏ أقيق د / عبد الوم ألسرجازي + لا اغب 
التوفيقية - القادرة يا 


إل شبهات | 


قبن حول لقرآ الكرير :5 , 


تهرص () الشجرة عليه حتى استظل تمتها ٠‏ فدعاهم إلى طعامه + فلما 
رای " بخيرى" رسول الله (88) جعل يلحظه لحظاً شديداً ٠‏ وينظر إلى 
أشياء من جسده » قد كان يمدها عنده من صفته ۰ حتى إذا فرغ القوم 
من طعامهم وتفرقوا , قام إليه یری ؛ وكان هذا الجوار بين رسول اله 
احدث القوم سنا - وبين " رى " الراهب ٠‏ قال بحيرى : يا غلام اسالك 
مق اللات والعزى ؛ إلا ما اخبرتنی عما اسالك عنه ۰ وافا قال له یری 
ذلك لانه عم قومه کلفون بهما 

فرعموا أن رسول الله (88) قال : لا تسالنی باللات والعرى شین 
فواف ما ابنضت شي قط بنضهما ؛ فقال له کیری + فياف إلا ما 
اخبرئتی عما انالك عنه ۰ فقال له : سلتى عما بدا لك ۰ فجمل پساله 
عبن اشیاء من حالة نومه وهینته وأموره ٠‏ فجمل رسول الله (48)ثخبره ٠‏ 
فيوافق ذلك ماعند بحيرى من صفته ۰ ثم نظر إلى .ظهرة ؛ فرای خام 
النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التی‌عنده .. قال ابن إسحاق : 
فلما فرغ: اقبل على عمه - ابی طالب - فقال له ؛ ما هذا اغلام منك ؟ 
قال : اب قال له یری ؛ ماهو باتك » وما ينيني هذا الفلام أن يكون 
ابوه حياً ۰ قال : فإنه أبن خی ٠‏ قال : فما فعل ابوه ؟ قال ؛ مات وآهه 
حبلى به :قال : صدقت ؛ فارجع بابن أخيك إلى بلده » واحذر عليه يهود. 
فواه لئن راوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغينه شرا : فإنه كائر لابن 
أخيك هذا شان عظيم » فاسرع به إلى بلاده فخرج به عمه ابو طالب 
سريعاً ؛ حت أقدمة مكة حين فرغ من تمارته بالشام () 

هذه قصة “ بميرى " مع رسول لله (#) لا غموض فيها يدعو إلى 
شك وليس فيها تعمد من رسول اله (6) للقاء مبری ۰ بل إن الرجل 
"مبری " هو الذى ایل على غير عادته مع ركب قريش ٠‏ بناء على ما 
عنده من صفة النبى ام ٠‏ حتى يرى رسول الله » ویساله عن بعض 
الاشياء الش تؤكد ما علمه عن صفات ذلك الرسول الخام ؛ وقد تأكد 


۷ 


عرب فق مجلة كلية آصول الجیر والدعوة بامنوفية 5ك بو 
سح 


بالقعل من خلال بقض الاسلة أن ذلك القلام و النبی النتظر ۰ وهو 
البشز به افيا التوراة الیل () وت عنوان (نغو الأخذ عن یری 
الراهب) 

قال الشيع : رشید وها : ( عمنا هن بعض الرهبان آنه“ ای 
یری " کان معلا محمد ومضاحبا له بعد رسالتة : وان عمد ما رم 
اشمر إلا لانه اقتل استاده " ميرى " وهو سكران وأسرفوا فى هذا 
الإفازاء والبهتان ٠‏ وكل ما غرفه السلمون من رواة السبرة النبوية أن 
النبى (88) لا خرج مع عمه أبى طالب إل الشام وهو ابن تسع سنين 
وقيل ۱۲ - اثثقئ عظزه- راه هذا 'الزاهب مع قریش:: ورای سحابة 
تطلله من الشمش ؛ ودک لحم أنه نیکون له شان وحذره عليه من 
اليهود »:وفى اللالة رات اخری متها ضعیفة اند إلا رولية 
للترمتق اليش افیا اسم جیری » وفیها غلظ فن التن ولیس فی شن هن 
قلك الروايات انها (0) عم من میری شين من عقیدته أو دنه )() 

وعن قضية اخذ حمد (40) عن کبری ٠‏ عفاند الإسلام وتشریما 
ثری أخد المستشرقين وهو "هورات" يستبعد هذه الفكرة : باعتبار 
حداثة سن تحمد (88) بل ان يعتبر القصة كلها اسطورة ٠‏ حيث كان 
عمد قن جواره مع " یری " مسنول ٠‏ لا مسقا وهذا قوله : 

( وسوف لا نمول كتيراً على قصة الراهب بميرى الواردة فى الائر 
والتی تذكر أن حمداً قابله وهو فى الثانية عشرة من عمره- وقيل تسع 
سنین - عندها صاجب عمه ابا طالب في سفره إلى سوريا.. فالصواب 
چنمنا من الاخذ بهذه اللقابلة المارضة ٠‏ واعتبارها مصدرآ لتعليم عمد + 
لان الحادثة إها أنها اسطورية أو أنه يمين علي اخذ كل الوقائع التى 
تدکزها فى الحسبان ۰ وحیننذ مد ان القضة تذكر أن هذه القابلة كانت 
فی حضور جميع أفراد القافلة :وان عتمداً كان فى دوز - مستوولا * لا 


()كماش قول ال 
الاعراف ٠‏ أية ۲ 
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ا شبهات. الستفرقن حول القرآغ الکریه ا ورب 
سس 


مستمعا . وبانتهاء الإستجواب خلص الراب ال نبوءة مضمونها ؛ توقع 
بعثة هذا الشاب رسولاً فى المستقبل ٠‏ إن الفكرة إذن تفند نفسها ۷() 

فمن الغريب ما يتخيله الحاقدون على الإسلام من تعليم " بميرى 
" لل "عمد (#) " وهو ۸ بزل فى التاسعة أو الثانية عشرة من سنی 
عمره !| إن مسالة تعليم " بميرى" ل “محمد ” النصرانية .. تدعو للحيرة 
والتساؤل , إذ أنه '. كيف لصبى صعبر أن يستوعب ديانة بكامها فى لاء 
عابر لم يستمر إلا لدقائق ؟ وما الذى يدفع يمبرى لاختيار جدا الصبی 
الصغير خاصة من بين القافلة جميعها لتعليمه النصرانية ؟ ولاذا انتظر 
عمد ثلاثين عاما عد هذا اللقاء لإعلان دعوته ؟ إن هذه القصة میرف 1 
لغرابة ما يلصق بها من دعاوى ؛ يستبمدها العقل 

وعدم معقولية جعل " بمبرى " تكاة للظمن في مضدر الدين 
الخام ۰ حدا بالبعض عن كترم عقله ك " هوارت " إلى جمل الحادثة 
وهي التعلم - أسطورة بعيدة عن دائرة المقل ٠‏ إذن فالقابلة لا تفوی 
اللطمن فى القران . 

ب - ومن الأشخاص الذين يعزى إليهم تغليم 
القران ل حمد («») رسول الإسلام : 

ورقة بن نوفل : 

فما صلة هذا الرجل محمد (86) ؟ 


بعد أن أنزل جبريل بالوحى على عمد (48) اول مرة ٠‏ وأقراه » 
اقرا باسم ربك الذى خلق إلى قوله تعالى ألم يعلم . فققص الرسول (88) 
على زوجه " خدعة " ما كان من جبريل معه . فقامت فجمعت عليها 


6۱ قرا فقا "ماه "یه وی بم يوليو ای 186 م مین * مصدر چیه 
للقران " حيت ورد مليلى باانة | لا تسمع النصوصي العزبي الى خثر عليها ونشرت ولت 
عند فلك الوقت بان نی ف الور الست إل هذ راب سر ردق من نسيع اال 
جع حدخل إل القران کید / عمد عي درا > ص 176 


درب أل مجلة كلية أصول الدیر والدعوة بامنوفية ك بغ 


قصى؛ وهو ابن عنهاء وکان ورقة قد تنصر وقرا الكتب ومع من اهل 
:التوراة والإتميل + فاخبرته جا أخيزها به رسول اله:(48) انه زای وسع + 
فقال ورقة بن نوفل : قدوس قدوس: والذی تفس ورقة یه لفق کنت 
صدقتيني يا خبهة. : لقد جاءه لناموس :() الإكبر الذى كان ياتى 
موسی.. وأنه لنبي هذه الامة ؛ فقول له : فليثيت . 


فرجعت خدية إلى زسول ال (#) فاخيرته بقول وزقة بن اوقل + 
فلما قضی رسول اللا (48) جواره وانصرف () ۰ صنع كما كان يضنع : 
بدا بالكعبة » فطاف بها فلقيه ورقة بن نوفل ١‏ وهو يطوق بالكمية () 
افقال :يا ابن اخ اخبرنی ما ارايت وسعت ؟ فاخیره رسول الا [ه) : 
افقال له ورقة : والذى نضس بیده إنك لبن هذه الامة ‏ ولقد جاءك 
الناموس الأكبر الذى جاء موس ؛ ولتكذبنه:. ولتؤذينه ؛ ولتخرجنه ٠‏ 
.ولتقاتلنه , ولئن انا ادرکت (') ذلك اليوم لانصرن اله نصا يعلمه ۰ ثم 
ادش راسه هنه اقل یافوخه :۰ ثم اتصرف“رسطول' الله (88) ال 
منوله )(0) 


وتعقیباً على لقاء " ورقة بن نوفل" وعمد (#) يقول احد 
الباحتین افدئین + ( أثبت علشاؤنا : أن لقاء ورقة متمد (4#) كان اللقاء 
الأول والأخير ٠‏ الأول افادثة ''التصوص القاطعة = كابن هشام ملا 
والاخبر لان حياة ورقة لم تدم طويلاً بعد ذلك ()) 


)یموس )ساب شولك ول شيم :“حو تاج سر هلز وسوس : صاحب مر 
اشر 

) كان سول )لور فى خحراء من كل سنة هر ول نت به قرش فى اهاهلية. 

۴ جاه شهار أن عنم انطلقت برسول ال ال ورقة .ول نع کی عم 


0 وض السيث ٠١‏ إن درکنی بویت ..) ومو تن + ان ورقة سایق الاب ره من پات 
(0 اسر النوية ان شاج ت ن ۱6:۴ ولنظر ليقت الى ”لل سعد ها 


(5) آلوحی القرل قي النظور لته ری وتقده :د / مود ماضى حاص 1۳,17 


فى شبهات الستشرقیر حول القرأن الكريم با 


۷۷ 


وکذلك قیل, عن ورقة ایضاً + ( أنه مات () قبل آن يعلن الب 
(#) البعوة إلى لله ؛ وقد صرح ورقة بان عمداً رسول اه حقا ٠‏ وان 
دلائل نبوته معروفة له ؛ وقال له : لو ادرکنی يومك لنصرتك نصرً 
مؤززأ وف أن يدركه .. فهل الذى يقول ذلك يكون معلماً ؟ 


وهل كان "ورقة " عاجرا عن اذعاء الرسالة .. مادام بمتلك 
مقوماتها ؟ 


والذی تنبى به القابلة بين رسول الله (#0) ووزقة بن نوفل هو 


١‏ - أن اللقاء"كان علائية فى الطواف حول الكعبة » وكان بعد 


نزول الوح . 

۲ - أن ورقةاكان علی,علم بصفات الثبی كما ورد فی القران انها 
فى التوراة الیل . 

۴ نان ورقة سال الب عن القابلة الاولمع جبریل" + عليه 
السلام < والنبى میب etr rir‏ با 


؟ - ان الثبن (#) لم يضف ال معلوماته سوق انه سول الامة 
البشر به هئ التواراة الیل : لكنه م يزد فن القضة ان "ورقة " كلئنه 
عن عقيدة أو شئ من امور الدين 4 


وخلاصة القابلة : انها لا تسمح باكثر من تنب رجل على علم 
أن نبيً سيبعث وهذا النبى هو عمد (28) ومن بری منها أكثر من هذا 
غذاك شانه !! والذئ نود إثباته هو أنه ليشت مصادر التاريخ اللضحيحة 
دالة على اختلاط ورقة محمد (#) اختلاطا يسمح له بان ينقل عنه 


بان نبي 


وق لوسی ات ری :۳ 


ر ف سجلةكلية أصول الديد والدعوة بالمتوفية کے بغ 


ج - الفلام الرومی:: 

وجدیر بالذکر أن شبهة . تعلم الرشول (#) هن بعض 
الاشخاص کالقلام الروفق () ٠‏ شبهة قدمة لا جدیذ فيها اغب ان آهل 
هكة افع عنادضم وتکذییهم للرسول وحرصهم علی اهنع ذعوته من 
الإنتشار - أحقداً وحسداً'- كانوا هنطقيين ‏ فن حزبهم: للإلام أن 
المستشرقين الذين فاقوا كل توقع في الخصومة واللجع!! 

فالقران حكى عنهم القول :تم يوون إلا مل 
شر فکان رد قز عنم :ان ادي یدنه اي وَهذا 
إا اي مُبينُ) () فكيف :بفلام رومی مبيع عند الصا اعجمی 
اللسان لا يعرف العربية أو أنه كان يعرف الشئ اليسير بقدر ها يرد 
جواب الخطاب فيما لابد منه ٠‏ كيف يتعلم عمد من رجل اعجس 
خداحاله» القران جا يشتمل عليه من قصاخته وبلاغته ومعانيه التامة؟ 

قال الزهرى عن سعيد بن للسيب ؛ الذى قال ذلك ای ان القزان 
بشری من المشركين رجل كان يكتب الوجی لرسول الله (48) فارتد بعد 
ذلك عن الإسلام وافترى هذه المقالة قبحه اه () 


ومن غرائب ها يمكيه اعداء الاسلام عن .بشرية القران.. ان عمد 
تعلم القران. من عبد اله ابن سلام .. ومریم القيطية .... وسلمان 
الفارسى !! إن الإدعاء بان عمدأ (46) تلقى علمه بالقران من ابن سلام ٠‏ 
لا ينطوى على تحريف للحقائق التاركية فحسب بالخلط بين دور التابع 


۱ قيل + هو جب + الم رومي کان لعامر بن ارمس د وقيل.؛ هما عيدان جبر سار كلا 
يصندن السيوف مكة + ويتران ترا وال« فكان رسول ل صلى الله عليه وشم إفا مر 
علهما وقفا يمن مأ يقران :فقو من فقيل لاحدحما قل : بل و یمن . لنظر 
الكعاف ج؟ ی 506 : وتفير از ۹ ولين کٹ عا ص 800 +807 وين چام 

() سورة النحل :رم 15 

)تفس القرك العظيم ‏ لين کر عناص 54 .. 


3 شبهات المستشرقيد حول القرآن الكريم با 


والتبوع .. واما ينطوى ايضأ على قلب فى ترتيب الاحداث التارعية () 
العروفة ؛ لان جوهر حقائق التورأة كله كان قد اعلن بدقة فى مكة , 
وقبل أن تتا الفرصة لأمثال عبد لله بن سلام أن"يروا وجه الرسول"()) 


والجدير بلللاحظة أن الايات القليلة الشى نولت بالات تلع فى 
أغلبها بالحقائق الدينية السيحية التى يذكرها اليهود اما 


إذن مهما بذل المفرضون من عاولات: لتجميع نقط التشابه بين 
الحقائق القرانية والحقائق اليهودية والسيحية ١‏ سنقول : جهد ضائم 
بل إن ذلك سيكون معناه بالمحرف الواحد » اصطناع اسلحة تفيد منها 
المبادئ القرائية (). 


wa 


ما أوهى شبهة أن يعلم غلام رومي او غيره الرسول القران ؟ 
وهل يضن المعلم على نفسه بمج وشرف ثم ود به على المتعلم ؟ ها 
ابعد هذا عن العقل والإنضاف !! الم يكن ذاك المعلم ايا كان هو اول بان 
پنسب إليه ذلك الشرف العظيم التوط بتلك الدعوة طالا علم انها دی 
is‏ 


إن التعصب والعناد دائمأً يؤدى بصاحبه إل قلب الحقائق ؛ وثزيين 
الباطل .. وكما أن الحب يعس ويصم » فالبفض كذلك .. ولیس فى 
موقف الستشرقين ومن دار فى فلكهم إلا البفض للإسلام ورسوله 
وقران »'الذق اعماهم غن زوية الق الدال على ضدقه:: 


أ وخلط تارش آخر مع اصل زمنى اكر يستحق الذقر نا نادور الرعوم ان الف م 
ومريم القيطية .. كلمتلمين عمد عن الب الررادهتية والسيحية والواقع اق إسلام اتان 
كان بعد الجرة بقلل وگن لا بزال پاش وطا الرق هدة اريم سئوات وهو فى خدمة سید 
يهو متید »ور يتمكن من مساحبة الرسيل إلا في ممركة الحتدق وفى العام الخاصس 
ری اما مریم الصرية فقد ونصلت بعد هذا ليع فى العام لام اجری السير انوي 
کین ام - ج؟ - صن ۴دا 

3 تن الومتى : كتاب سا اقا یل 

۱۳ مدخل إل العرن القرهم ۵ مد عبد الف مرا مس‎ ٩ 


.ب لي مجلةكلية أصول الجير والدعوة بالمنوقية 22 بل 
سس 
البحث الخامس 
حالة النصرانية وقت بحس الاسلام .. 
هل كانت تسمح بالأخذ عنها ؟ 

إن الابعاءات السابقة وال هذى بها أعداء الاسلام كثيراً بان 
مصادر الإسلام .ملفقة.... ادعاءات حری بهم أن یتخلوا عنها ان 
الباطل مهما علا صوته وظهر بريقه :فا هي دولة » وحتما لابد للحق 
أن يسوة ٠‏ ومن ايات الخق ٠‏ أن رج بين الفيئة والفينة من هؤلاء 
المخادعين من يأنتزف باحق لاهله > 

وهاهو احدهم يقرر أن الوثائق الدالة على اقتباس القران عن 
النصرانية ضميفة ۰ فجاء قوله : ( مهما كان إغراء الذكرة التى تقول 
بان تفکیر الشاب الصلح ( عمد ) قد تاثر بقوة عندما شاهد تطبيق 
الديانة السيحية بسوريا ..فإنه يتحتم استبعادها ؛ نظراً لضعف الوثائق 
والاسس التاريفية. الصحيحة ) () فليس لاعداء الإسلام من دليل سوى 
الكذب. 

وعلى سبيل الجدل ٠‏ هل كانت المسيحية فى جزيرة العرب تثير 
الإعجاب وتفري بللتابمة والإقتداء ؟؟ عمنی : هل كانت السيحية صالحة. 
للاخذ عنها ؟! لندع الكتاب النصارى يصفون النصرانية ۰ فى ذلك الوقت 
الذى بعث فيه حمد (8) ٠‏ 

يقول "ج . سال ” :( إذا قران التاريخ الکنسس بعناية ؛ فسترى ان 
العام السيحى قد تعرض منذ القرن الثالث لمسخ صورته ۰ يسبب 
أطماع رجال الدين والإنشقاق بينهم ١‏ والخلافات على اتفه السائل . 
والشاجرات لا تنتهى ؛ والتى كان الإنقسام يتزايد بشانها . 

وكان السيحيون فى حفزهم لإرضاء شهواتهم واستخدام كل 
أنواع الحبث والحقد والقسوة .. قد انتهوا تقربيا إلى طرد السيحية ذاتها 


() هصدر جديد تا هوارت : ضي 1١‏ نقلاعن مدخل ال الزن :دار ۳۸ 


اہ شبهات المستشرقين حول القرآن الكريم ع رہ 


من الوجود !! قعل جداهم المستمر حول طريقة فهمها ؛ وف هذه 
المصور الظلمة بالذات ظهرت بل وثبتت اغلب أنواع الخرافات والقساد.. 
ولقد وجدت الكئيسة الشرقية نفسها بعد جبع " نيقية " مرقة بسبب 
الخلافات بين أنصار أريوس وسابليوس ونسطور ويوتيخيوس . ولقد 
رای رجال الدين أن نج ضباط الیش بعض الحماية ؛ وبهذه الحجة كان 
العدل بياع علنا عا شجع كل نوع من انواع الفساد والرشوة : 

اما بالنسية' للكنيسة الغربية ٠‏ فقد بلغ اللاف بين دماز 
وارزیسیان على كرس الاسقفية بروما فى شدته اللجوء إلى العنف 
والقتل ۰ ولقد قامت هذه الإنشقاقات اساسا نتيجة اخطاء الاباطرة ولا 
سيما الإمبراطور " قسطنس " وزادت حدة فى ظل حكم " جستنیان " 
الذى اعتقد انه ليس هناك ای جزم فى قتل ای رجل بالف فى فهم 
المقيدة . 

هذا الفساد:فى الاخلاق وفى العقيدة الذي ساد بين الامراء وبين 
رجال الدين » استتبع بالضرورة فساد الشعب عامة ٠‏ حتى أصبح شفل 
الناس الشاغل على اختلافهم هو جع الال باية وسيلة مهما كانت لإنفاقه 
بعد ذلك فى ارف والرذيلة ) () فإذا كانت المسيحية هكذا بهذا ابقلال 
والتمزق .. كيف یقتدی بها ؟ وإذا كان ( ج . سال ) () قد ذكر حقيقة 
الفصل بين المسيحية كمنهج وبين اهلها كسلوك ؛ حش بدت فى صورة 
منقزة » اهال أن يقتدئ بها .. 

فان شاهداً نصرانياً يعازف بفساد النصرانية .. وهذا من شاثه 
ما رأه بها من أدواء وعلل لذا 
يقول ؛ ( إن ما قابله عمد واتباعه فى كل ماه .. لم يكن إلا 
خرافات منفرة ؛ ووثنية منحطة وغجلة » ومذاهب كنسية مغرورة ٠‏ 


إا لطر ؛ ملاحظك عن لامج :سل :صن لا - الأ وراج حقلق الإسلام وباطيل خصومه. 
- عيلس الق صن ١‏ وما مدع 
() ذكر لاس + عيش ادن اه" جورج سيل“ 


نل مجلة هلية أصول الذي والدعوة بالتوفية 22 .3 
ا سس 


وطقوساً دينية منحلة وصبيائية » يث شعر العرب ذوو المقول الثيرة ٠‏ 
بانهم رسل من قبل اله مكلفين بإصلاح ما لم العام من فاد( 

أوغندما وصف راهب مؤرخ :لالم والعذاب والذى أوقعه الفرس 
بشعب فلنتطين فن زمن ” تمد" ؛لم يكن يتردد فى أن يقرر + أن اله | 
صب ااستيخيين هناك بقتتنوة 'الزنادقة الظلمة. إلا پیب" ظلمهم 
وشرورهم ؛ وعندم اراد" موشایم " وصف هذا العضر زسم صورة 
اللمقارنة ؛ ابر فيها التعارض بين السيحيين الاوائل والأواخر ؛ وخرج 
بان البنة, الحقيقية في القرن. السابع كان مدفونة مت أكوام من 
الخرافات والاوهام السخيفة ».حتئ أنه لم يكن فى مقدورها أن ترفع 
راسا( 


وقد عقب الدكتور / دراز علی هذه الطعنات لشبهة الإفتباس من 
التصرنية بول( تان هذه الصتحات قد كني اتسر لي ادرا 


الوا وی کد و اک ی إشارة إل البعد 

الذى كان بين التصرائية والنصارى فى عصر الرسول ٠‏ وتعلن. أن 

الإنشقاق الناتج من هذا البعد سيمتد إل يوم القيامة ) (') فادعاء 

العاندین من الستشرقین » بان الدين الذى جام به محمد . ما هو إلا 

مزيج من معارف دينية لفقها بسبب اختلاطه باليهودية والسيحية وما 

جاوره من ملل وغل والتى تاثر بها تائرأ عميقاً ٠‏ فاقنع ثفسه بها ٠‏ 

وتوهم انه صاحب رسالة يستطيع أن يصلح ما يراه من فسا في البيئة 

العربية . 

۱ السيحية :او ج1- صن ۰۱ تقلا عن صخل إلى اقرا +3 / را - صن و 

۱ سسحق تيرج ذكره زد / سل تال فى * ماهر را وى 02051 بر 
عد اتراق ام ا 

أسورة الدة: يرق 


ق.. شبهات المستشرقين جول القرآن الكريم نأ م 


تعد بات مطل مذا العم:قولاً مضبحکاً لا معنی له فی میران 
البحث العلمى .. لان ممنى التائر أو الإقتياس ؛ أن التأثر أو القنیس 
ياخذ عمن يتاثر به جميع أفكارة أو بعضها ٠‏ قهل إذا طبقنا هذا الشرط 
على الإسلام مع .. اليهودية والنصرانية » تراه بالفعل قد تأثر بهما ف 
عقائده وتشريعاته ؟ 

إن نظرة عاجلة فى كتاب الإسلام الخالد تبطل هذا المراء وتنفیه 
البقة . 


واضاقة ما سب من دلائل تؤكذ إلنية القزآن .. نذكز دلي قوب 
زفحم به خصوم الإسلام من الستشرقين وغيرهم ١‏ مؤكدين أنه لا یی 
فى کون القران وجي" فا" مر من عند الل تبارك وتعال . 

هذا الدليل هو " امية عمد ۳ (88) . 

بات معروقا أن اعداء الإسلام من الستشرقین يدعون : أن صدا 
أخذ القران عن التوراة والإثميل : هذا الأخذ او الإقتباس يوجب أن یکون 
عمد قارا كاتبا () 

فهل کان محمد كذلك بالفعل ؟؟ !1 

إن مطالعة يسيرة للقران الكريم تب فى وضوح لا غموض فيه 
أن مدا (88) كان امياً > لا يقرا ولا يكت قال تعالى ؛ رف 
۳ لا ابي ن 


ونا لت شو من قله ين كقابر ول 
أخطة پیات إذا لاب اون( . 


والمعنى ؛ أن الله تعال عالم السر والنجوی ؛ علم ما یتخبط به 
اعداء الإسلام حول مصدر القران . فساق دليلً يبطل كل شبهة ؛ حي 
ذكر عمد (#) هذه الحقيقة علانية على أهل مكة وماوريهم ؛ فلم 


() مع تفنيد شب لمستشرقين حول دام الباطلة ؛ بشرية رن ونه من تاليف .. عمد 
قائر في عمله هذا اي افيطة به . وقد ثب تس ی رب / تكن صالة ول سيق 
ذكرها - اقول مع هذا سوق حجة ملزمة تقطع دابر الماتدين وتستاصل شافة عنادهم - وهن 
انه ٠‏ م يكن صمد (99) على عام باقراءة ان وعذا من بصدد لاله عليه فى هل 
البحث -أن شاف 
رف اية رقم :10 
١۴ا‏ سورة اعنكبوت» اية رقم دا 


ا شبهات المستشرقيد حول القران الكريم ا وم 


إينازعوه فعلم قطعاً أنه كذلك + أمن " لا يقرا ولا یکتب "يا عمد لد 
ليشت فى قومك قبل أن ياتيك الوحى بهذا القران اربعين عاماً ؛ ولقد 
أيقن قومك أنك لا تقرا ولا تكتب » فكان الله يقول ؛ لو كان عمد قارناً 
کاتباً كان لارتيابهم مغتى + اها وان الامر لیس كذلك ؛ فهم الختلقون 
اف الفاسدون قولاً . 


فعدم تعلمه (48) للقراءة والكتابة () كان لحكمة ارادها الله اثعالى 
لانه : ( لو كان يمسن الخط والقراءة لصار متهمآ فى أنه رما طالع كتب 
الاولين فحصل هذه العلوم من تلك الطالعة ٠‏ فلما اتى بهذا القران 
العظيم الشتمل على العلوم الكثيرة من غير تعلم ولا مطالعة ٠‏ كان 
ذلك من العجرات )(') ۰ التى علم لل أنها ٠‏ من اوضع الادلة "على 
صدق رسوله . 


ومدنی کونه (4) أمياً - كما يقول الرجاج- ای الذق على صفة 
امة العرب فالعرب اكثرهم ما كانوا يكتبون ولا يقرءون ٠‏ والنبی (88) 
كان كذلك ولذا وصف بان أمى : 


ويرى الإمام الرازى ؛ أن " الامی " منسوب إلى " الام " وسم 
النبى (88) اميأ قيل : لانه كان لا يكتب ۰ وذلك لان الأم اصل الشئ ٠‏ 


() وقد عي الاش ایی کی :رد على این ترا أن الى )کل یک فقال هی عم 
من متاخریالفتا كقفاضى * الوليذ الياجى "وم تابعة » أله علية لام .. كثب يوم 
النديبية ١‏ هذا ما قاض عليه عمد بن عبد الا له علن لك رواية ی سحیع البخارى : 
قم أخذ فكتب ؛ وهذه صمولة على الروايةالأخرى : ثم اهر فكتب .لا اشتد نکر من فقهاء 
الشرق والغرب على هن قال + يقول الباج ,وتا منه ونشدوا فى نلك أقوالً وخطبوا به 
فرعافهم . وتا اراد ال جل - اعتى الباجى - فيما یر عند انه كت ذلك على وجه المسجزة ١‏ 
لالت كال يمسن الكتابة كما قل رسول 4 (#) إخبراً عن الدجال * مكتوب بين عينية كافر *. 
وش رواية "اد ف ر يقزؤها كل موم " والشبدة الانية هن ها ورده بعضهم من الحديث + 
أنه م مك (4) حتي تلم لت قضعيف لا اصل له ) تفسير القران العظيم - لين كاي 

١١‏ التفسر الكي :امام ارازى - سیب 


جو له مجلة كلية أصول الدبن والدعية بامتوفية 205 غ 


فمن لا یکتب فقد بقن على أضله فى أن لا يكتب + وقیل : نسب (8) ال 
مكة وهی ام القری () 


وقد بينت السنة المطهرة ؛ الراد بكلمة " امي" حش لا يلتبث 
معناها ٠‏ روى البخارى بسنده عن ابن عمر - رضن الله عنهما - عن 
النبى (#) أنه قال ٠١‏ إنا امة أمية .. لا نکتب ولا تسب .. الشهر هكذا 
أو هکذا ؛ يعنى'مرة تسحة وعشرين ومرة ثلاثين ) () فقد كان الشهور 
ان الفرب أميون ٠‏ لان الكنابة كانت فيهم عريزة ونادرة + 


فامية عمد (#) مع ما اشتمل عليه القران والسئة من العلوم 
المتنوعة والحقائق المؤكدة «دليل على أن مصبر هذا الثبى [فا هوروحی 
الله تمال . 


وقد أكد القران »ان مدآ لم يطالع كتابأ فى حياته.قبل ان ينزل 
بعليه القرآن ,؛ واوضحت السئة أن الامی .هو من الا یعرف القراء 
والكتابة؛ ولم ينازع احد من آهل مكة او عاوروهم عن عرفوا عمدأ (8) 
فى شببه ما قرره القرآن وهذا ما سجله القران على معارضی الرسول 
ومعانتيه ‏ الذين 0 مادلوا فى مسالة أنية الرسول : قال تعال ؛ (وَقَانُوا 
أسَاطِيرٌ این اه بر وَأصيلاً) () وممنى 
"تب" ی آمر من کتب له ( هن على عليه )ای تقرا عليه : الضی: 
انها کتبت له وهو آمی (') فالعرب مع حرصهم على تکذیب عمد (88) ۸ 
روا آن یقولوا + کتب ۰ بل قالوا : اکتتب ... لعلمهم بانه (8) كان 
اما 


۱ اللصبر السليق :ع = ص ١‏ 

0 قتع ری + چا حص ۱۱۳/۱ کت لصو 
۴(١‏ سورة نرق لیة رقم :و 

۵ تس کی للرازی چ۲ - ص ب 


شبات المستشرقين حول القرآخ االكريم ب 


wy 


وفى معرض الكلام علي * آمية الرسول (#) پقص لنا 
“الجالحظ*() الخوارا” تين وین اعدا اتا الشترة ۵ حيك ترى. 
البظری: آن اللا جحل محمد اميا لا یکتب ولا سب » للدلالة على أن ما 
ياتى به من الله ولکی يتولى اه امر تعلیمه فإذا كان حجب عله شین 
فقد اعطاه اشیاء , بینما يري " الجاحظ " أن .ملكات القراءة والكتابة 
وغيرها من قرض الشعر والخطابة والبلاغة كانت موجودة لدی عمد 
(#) بيد أنه شغل عنها بافضل منها إذ أن عدم هذه اللکات نقيصة + 
ووجودها مع صرفه عنه إعجاز وكمال . وسواء تابمنا الشيخ البصرى + 
فیما ذهب إليه من انعدام ملكات الكتابة والشعر ؛ وادواتهما .. 

أو وافقنا الجاحظ فى وجودها وفكن الرسول (ق) منها کاجبین 
ما تكون ؛ غير أنه صرف عنها . فکلاهما همع على امية الرسول وهی 
عدم معرفته للقراء : والكتابة والحلشاب نون أخفلقا فى لل ندمها . 

هذا وتوجد عقبة من اغال على ' اللستشرقين أن يكابروا بشاتها . 
وهن ؛ أنه ۸ يكن يوجد فن زمن بعثة عمد '(88) توراة ولا اميل باللغة 
المربية !۱ 

وبارتب على هذا - وهو دلیل يضاف إلى ما سبق - أن شبهة + 
اخذ عمد عن التوراة والإتميل ٠‏ شبهة باطلة لا برهان عليها للاسباب 
التالية ؛ 


عمو ين مر بط کی ثبو عفان ند 
مت :وم من الطبقة اپ للمحترلة » له مصدات كلو" 
ابو وی الإمامة ؛ وفضاق الحقزلة وید يصل من كاب أهل طبقنه قدر ما وصل 
لسن مؤلفاته »ينق ابن حزم نله ؛ قل عنه بو سین الط ؛ كان صاحپ تصانيف ول 
يكن صاحب جدل ؛ أخد عن النظلم وت 
بوهو نسح وحدة فى < ع العلوم ‏ جع ين علم كام .خر والفتي ‏ والمزبية ,ناویل 
ار .مت سنة 08 ه یم الهدى . وقيل نت ه وقيل 193 راحم یل تلا 
للقاضي عبد ابا هی 7٠-08‏ والفرق ين الغرق - لخد ص ٠١‏ : وفيت اليا ٠+‏ رت 
0 راجع هنا شون تین : للجاحط - ج۴ ص 0۱ اد الرجاتية - مصر - 
عام اه - pT‏ 


)اسيل 


ر ٠‏ ك مج كلية أصول الدين والضعوة بالنوفية 23 با 
بآ ت 


الأولى : أن أمية عمد (38) كانت عل اتفاق بين آلد اعدائه وهذا ما 
حکاه القران عنهم , فحياة رسول الإسلام عمد (#) كانت معروفة 
للجميع - افپینوالعدین - فى شبابه قبل البمثة ٠‏ وشیخوخته بعد 
البعثه 


ايا : لكى تفازرض ضحة هذا الزعم ٠‏ فلابد ان مدأ (86) كان 
يقرف اللسان العبری والسريائن والیوانی .ولايد انه كان ليه مكتبة. 
عظيمة اشتملت علن کل الادب موی والاناجیل السیسیة ولف 
کتب الصلوات وقرارات اهام الكنسية ۰ وكذلك بعض اعمال الاباء 
اليونانيين وکتب غتلف الکنانس :ولايد كذلك أنه كان لديه كنب وؤثائق 
خاصة بالعهد القديم من التوراة ؤما يتفلق بها 


ثالثا : إن الافتراضات الشار إليها ساقطة ؛ لانه لا احد.قدمأ او 
حبیثا بمكنه أن يمتح إلا يزعم التعصبون أن عمد كان یعرف لساناً غير 
العربية ٠‏ فقد كائت اليهودية والنصرانية مكتوبة بلخة اجنبية . فکیف 
یفید عمد منها ؟ 


رابعا : شهادة النصفی من الستشرقین بان الكتاب آلقدس 
التوراة واليميل - قبل بعثة النبى مد (#) وبعد اختیاره رسولاً خاماً 
لارسالات الإفية لم يكن باللفة العربية ٠‏ بل كان حکراً على اصحاب. 
هاتين اللتين لوجوده بلغة أجنبية . 

خامسا ١‏ من الاقوال الدالة على أمية الزسول (88) وسلامة 
دينه عن التأثر ما هو غير هی ».ما آذعن به المستشرقون + وفى هذا 
المعنى یقول " تولدكه ٠"‏ إن مداً کان يعتبر نفسه اميا ولهذا كان ينرك 
غبره يقرا له القران ومراسلاته . انه علی آية حالة لم يقرا - عمد (6ة) 
التوراة او ای كتاب عظيم آخر () 


۱ تريخ القرن + ودک جا - ص 17. ال الثاقية عن مدخل إل القزان الكريم نض 1 


ق شبهات المستشرقين جول القرآن الكريم عا وج 


فالكتاب التدس لم يظهر باللغة العربية إلا بعد ذلك - أ مبعك 
ند (4) = بقرون عنديدة :و تكن الحاجة ملحة ليل باللغة العرنية 
إلاافن القرن التاسع والعاشر () 0 


وهاهو القس ." شيدياك " رغم جوثه الضنية فى للکتیات 
الختلفة » أدت به نتائج البحث العميق إلى أن یقول : بانه ۸ يتمكن من 
الرجوع بتاريخ اقدم ترجات العهد دید باللقة الغربية إلى ابعد من 
القرن الخادى عشر () 


إضافة إلى أن العهد القديم لم يكن مزجا إلى اللفة العربية » فقد 
اعترف المستشرقون بان صحائف الرحبان كانت بلغة اجنيية ٠‏ 


وقد اشارت الوسوعة البريطانية ؛ إلى عدم وجود ترجمة عربية 
لاسفار اليهود .قبل الإسلام ۰ وان اول ترجمة كانت فى أوائل المصر 
العيلسس () وكانت باحرف عبرية (). 


وهذا مستشرق آخر » يرد اباطيل ذويه عن اعماهم التعصب 
والحقد عن الإقرار بالحقائق الماثلة فى دين الإسلام الق . يقول احد 
الذين تابعوا نتائج البحث النزيه عن الاهواء : ( ثبت إذن أن عمد (88) ۸ 
.يقرأ کتاباً مقدساً ولم یسازشد فی دینه هذهب متقدم عليه ) () 


فمع ما عليه الستشرقون من بمن وغامل على الإسلام واهله إلا 
أن القليل منهم تدفعه نتائج الاعات الحلمية دض للإذعان والإقرار بالق 
فی دين الإسلام . 
١ق‏ ف نهلية قرع اجر 
عل العام لاس" مقل مس * نويك ن صل الوحات اي رل 1۳۹ 
7 مراسة عن اغرال : شید« الفصل لساب : عن اهر سایق - ص 216 
60 اى فى حوال منتصف القرن نی الفجرى:فالعصر العباسي الأول بدا عام ١۲اه‏ 
() الوسوعة ابريطقية ‏ توراه بين الوثية والتوحيد :۱ / سهيل ویب صا 
( سم خواطر وسواع : هثرى دی فسوی - ص 7 تحت أحد فتحي رغلول . مطبية العم 


٠‏ ف مج كلية أصول اليدين والرحنوة بالتوفية كا با 


وليس يعني هذا أن تركن إلى اعتراف هؤلاء النفر القليل ببراءة.. 
نبيا عن الإتهام بتاليف مصدر الإسلام الأول .. وهو القران يل يب عليتا 
جلاء ما ينطوى عليه دیتنا من حقائق ؛ يراد طمسها » فالإسلام کتاج 
من المنتمين إليه أن يظهروا عاسنه ويبلفوا مبادئه ‏ والتى سرعان ما 
متلك العقول والقلوب شريطة أن تصل صحيحة غير غرفة : 

ومن شهادات القليل من العلمام الذين تأتي احکامهم تب نتانع 
لفات العلمية يقول " تشارلز ادمز " عن مصدر القران ( إن كتاب 
المسلمين الذى نشره محمد على العالم ؛ ليس من تأليفه ؛ إذ ثبت بالقطع 
انه ما كان قارا أو کات 


والذى يقرأ القران ٠‏ يمس أنه ليس من صنع البشر » وإفا جاءت 
به السماء غلى محمد .. ولو لم يمت "مد - لكان:الإسلام هو دین العام 
وکن القران هو الكتاب الوحيد الذى نيدم الللحياة » الظريق؛إلى الصلاح 
والسلام ) () ويقول " نيللينو " (') : ( كان رسول الإسلام عمد لا يعراف 
القراءة ولا الكتابة ؛ نزل عليه وحى السماء ما حل من عند اله وكان 
قرأنا عجبا ‏ ولا غرابة فلا يستطيع بشر أن ياتى عثله .. القران يعن 
الإسلام والإسلام ضرورة ؛ سیفرضها العالم على أبنائه ذات يوم ) () 


إن هذا العام الباحت؛بمانبته البيئة الت انشا عليها ٠‏ والحقيقة 
العلمية التى توصل إليها ٠‏ فهو عکم بيئته غير مسلم ؛ وتبعأ للوثائق 
العلمية يشيد بالإسلام ورسوله حتي لقد اقر بامية الرسول ٠‏ باه على 
تحصصه فى معرفه تاريخ جوب الجريرة العربية . 


۱ اسلا ورسوله :1 / اعد حامد - ص عم 

(1) هو کارلو الفونسو نيلي | ولد فى ویو للع ۱۸۷۲ . عن تيفو فى مصر سل 
أشهر تعلم خالا للغة العزية . والتمية ری .کات الجاممات الصرية تستذعيه لاش 
فيها عن الفلك وب ری 1 وتريخ جثوب الجزيرة العربية قبل سل لت عن 
الإسلام هته :علاقة الا السلا پا القليدة اإتلامية ٠‏ حياة ضمد ٠‏ الى تر بعد 
وقاله فى روما 

۴١‏ الصبر السليق :ص ا 


3 شیهات الستفرقید جول القرآخ الكريم بط رم 


ثم انه لإنصافه للحقيقة لتن"جاول اعداء احق طمسها يوصف 
بائه نصف هسام وهذا قوله : ( حبی للقران ۰ والإسلام ورسول الإسلام؛ 
جعل أقرانى بصفونی بانی تصف مسلم ) (): 

وكذلك شار باحث () متصف إلى ظهور أمية الرسول ۰ لمماصريه 
فقال (٠:‏ لم يكن عمد يقرا أو يكتب ؛ بل كان كما وصف نفسه مراراً ٠‏ 
نبا اميا ؛ وعو وصف لم:يعارضه فيه احد » وأنه يستخيل على رجل فی 
الشرق ان يتلق العلم جيك لا یعلمه ولا يعرفه الناش ؛ لان حیانهم 
ظاهرة للعيان لاتحي على أحد . 

لم يقرأ عمد کتاباً مقدساً ؛ ول يسترشد فى دینه عذهب متقدم 
عليه لذلك انفرد الكتاب اللتزل عليه بالوحدانية ) () 

وفى حوار بين النبى (86) وعداس - إذ آغری به اهل الطائف 
سفاءهم - قال له رسول الله (48) : من أى البلاد انت وما دينك ؟ فقال 
عداس : انا نصرانى ٠‏ وأنا رجل من اهل نینوی . فقال له رسول الل (8) 
امن قرية الرجل الصا يونس بن متی ؟ فقال له عداس ؛ وما يدرك ها 
يونس بن مش ؟ ولله.لقد خرجث من نینوی وما فيها عشرة یعرفون 
متی . من اين عرفت انت متی .. وانت أمى ٠‏ وف امة امية ؟ فقال 
رسول الله (88) : هو آخی ٠‏ كان نبي واتا نبى () ٠‏ 

الشاهد هو : قول النصرائى " عداس " للرسول ٠‏ أنت آمی وش 
ولا غرابة فيما ذكره " عداس " من امية الزسول ؛ فهذه 
صفته (88) فى التوراة والإميل (). 


سر السيق 

)١(‏ هو الكونة هرید كلسرى . الال رخس الجنسية ؛ الذى كان مولا مد صفره برد 
على الشخصيات لته فى الال + رغم أنه ناطیش اف ٠‏ إل انه كان عب 
لبعد الدراسة ٠‏ كان يا للإسلام ؛ وترجم حبه هنا فى که * سل * الق رد فيه عاس 
افزاءات الستقرقين على سا ورسوله ٠‏ تصلق للحق واتاع نع رسد 

()اللصيز اسايق ص عه 

(6 اب سح :جاص ۸اا واظر سيرة لیم[ 

(۵) حسيما ورد فى قول ل تعلل (١‏ النبى الأمى الذى مجدوله توب عندهم فى اور 
وال )سور لأعرف یدبا 


چوپ الم مجلةكلية أصول الديد وال بالمتوفية کے با 
باک اك 
البحث السابع 
من أدلة إهية القرآن العظیم !۱ 
إن اغباء الإملام .وين هم اطا اعا .أن العزان اختلفة 
حمب , . فمن ثم (مادوا في غيهم ٠‏ واستمروا ف تكذيبهم وعنادهم » فلم يكن بعد 
ذلك إلا ان يلقمهم - لله - حجراً سد أفواههم حتى لا ينبسوا بفرية ' 
ويدفع عنادهم حش لا يقوى على أن يتصدى للحق أو يعترض طريقه . 
۸ يبق إلا ان يتحداهم اله ٠‏ ویتحدی الانس والین جنيع ان توا 
مثل القران مادام القران فى زعمهم من صنع البشر - محمد أو غيره - 
ولیس من عند الله عر وجل )() ومن مراحل تخدى القران للممارضين 
مود 
اول + ممداهم أن ياتوا قل القران ؛ مادام فن مقدور ابقر » 
كما صنع صمد فيما زعموا . قال تعال ؛ فلا حدِيثُ مَل إن الوا 
ضَادِقِين) )١ ٠‏ .فوقفوا. عاجرين. مام. النجز ۰ قال تال + لین 
اجئننت الإنس وان غلی أن ناوأ ببلل هذا القُرآن لبون 
يليه ولو کان بطم إبفض طهرا) 0١‏ 
انیا : حداهم أن ياتوا بعشر سور مثل القران : 
قال تال ؛ (أم ین ال 
5() وهكذا يثبت القران عجزهم ٠‏ وكذب دعواهم بشرية 
القران مشي فغيةا . 


۱ الوح والقرأن ؛ د / عمد حسين اهب - ص 71 . ليمة ١‏ مكتية وی القاصرة - علم 16 
۱ سور الظوز ید رقم ۳ 

7 سورة لاسرا اية رقم ره 

#سورة هود لية رقم :۱۳ 


جول القرآن الكريم .3 


۷۳ 


ثم إنه لإتصافه للحقيقة الث ماول اعداء احق طمسها یوصف 
بانه نصف مسلم وهذا قوله : ( حبی للقرآن ».والإسلام ورسول السلا 
جمل أقرائى يصفونى بانی نضف مسلم )(]: 

وكذلك آشار باحك () منصف إلى ظهور أمية الرصول؛ لعاصریه 
افقال :(.لم يكن عمد یقرا أو یکتب.؛.بل كان كما وضف تفسه مراراً ٠‏ 
نبي أميا؛ وهو وضف لم یعارضه فيه احد ؛ وانه يستحيل على رجل فى 
الشرق أن يتلق العلم مي لا يعلمه ولا یعرفه الناس + لان حياتهم 
ظاهرة للعيان لا نخفى على احد . 

لم يقرا عمد كتاباً مقدساً ‏ وم يسترشد فى دينه هذهب متقدم 
عليه لذلك اتفرد الكتاب المنزل عليه بالوحداية ) (). 

وفى حوار بين الثبی (80) وعداس - إذ أغرى به اهل الطائف 
سفاءهم - قال له رسول الله (88) : من ای البلاد انت وما دينك ؟ فقال 
عداس ؛ آنا نصرائى ؛ وانا رجل من اهل نينوى . فقال له رسول اه (4) 
آمن قرية الرجل الصا يونس بن مش ؟ فقال له عدا وما يدرك ما 
.يونس بن متى ؟ واه لقد خرجت من نینوی وما فیها عشرة آیعرفون 
مت . من اين عرفت أنت مت .. وانت آمي ٠‏ وفی امة امبة ؟ فقال 
رسول الہ (8) : هو اخی ٠‏ كان نبي وانا نبى () ۰ 

الشاهد هو : قول التصرانی " عداس " للرسول :ان امن وفى 
امة امية ! ولا غرابة فيما ذكره " عداس " من امية. الزسول ؛ فهذه 
صفته (قة) فى التوراة والميل () 
۳۳۳ 
؟) هو؛ الكونت مثری بى كاستزى .. العام الفرئسى المجنسية ٠‏ الذى كلن مولاً منذ صفرة بالتعرف 
على الشخصياك الؤثرة في العام ٠‏ رهم انه كن ضابعا بیش رن اکن ا 
اللبحت والدراسة ٠‏ كان نب للإسلام ‏ وترجم حيه هذا شى كتلبه " الإسلام * التي رد قيه عل 


را الستقرقين عل سا ورن سح ادا لد . 
)لص سيق دب 


) لواب فصي جا - ص هه ولنظر سيرة ان م1076 
(۵) حسيما ورد في قو لله تال + التبى الأمى الى پجدونه موب شدحم فى اور 
والإتجيل ]سور الاعراف ١‏ لية ها 


م 2 ف مجلة كلية أضول لديز والودعوة بالمتوفية ختلك یذ 
٠7‏ البحث القابع ٠٠:‏ 
من أدلة إهية القرآن العظيم !1 
إن أعداء الاسلام زین هم شيطانهم ادعاء .۰ أن القران اختلقه 
عم . . فمن ثم (مادوا في غيهم ؛ واستمتروا ق تکتیبهم وعنادهم؛فلم یکن بعد 
ذلك إلا أن يلقمهم ‏ الله - حجرأ يسد:افواههم حتی لا ينبسوا بفرية ٠‏ 
ويدفع عنادهم حتى لا يقوى على أن يتصدى للحق أو يعترض طريقه . 
لم يبق إلا ان يتحداهم اله ؛ ويتتدى الإنسن وال جي أن ياتوا 
ثل القران مادم القزان فی زعمهم من صنع البشر' - محمد أو غيره 
وليس من عند الله عر وجل) () ومن مزاحل حدی القران للممارضين 
هی 
اولا : نداهم أن یاتوا متل القران ٠‏ مادام فى مقدور البشر ؛ 
كما صنع عمد فیما زعموا » قال تمال :لیوا بخدیٹ بل 
ضاوقین) ('). قوقهوا. عاجرین مام النجز: “قال تعال ٠١‏ (قل لبن 
چن على أن ياوا بیش هذا الفرآن لا ټأئون 
ضٍ ظهيرًا) 1 
اثانها:تمداهم ن ياتوا بعشر سوز متل القران + 
قال شال ؛ رفولین رال قالوا بر سور 
مفغرتات() وهكذا يثبت القران عجزهم ٠‏ وكذب دعواهم ابشرية 
القران شين فشي . 


١١‏ الوح والقران ٠د‏ / عمد حسين لین بص 7١‏ : طيمة ١‏ مكفية وق - المع 
۷ سورة یرل حون 

۸4: سورة سا لية رقم‎ ۴١ 

اسورة عود: ليةرقم :۱۳ 


ق شبهات المستشرقين حول القرآن الكريم بة 


۷۳۴ 


+ امم آن يأنوا بسورة وه »ولو اقضر شور ؛ مفل 
القران قال تعال : (وإن کي رس من على دنا و 
مله و امک : 1 
تلو قفوأ الا ابي وَقُودُها الاس والعجازة اد 
القدشن والتدرج فى التحدی قم السخرية والإستهزاء بهم ٠‏ وتکید 
عجزهم عن ای شئ من القران » وليس المجز إلا لانه من لدن حكيم 
خبير ٠‏ فالقران بلفتهم , وهم اهل قصاحة وبلاغة ؛ كما لم تكن 
المعارضة لعدم اهتمام ( فقد اثار القرآن اهتمامهم بالعارضة ٠‏ وبعك 
فيهم الرغبة اللحة فی قبول التجدى ., والخروج من الازق الذى وضمهم 
فيه ا كان منه من تسفيه احلامهم بنجو قوله عنهم : (إنا هم 
لام تن هم اطل ی () . وتمقير امتهم ٠‏ پنجوقوله : (إن ان 
تون من دون الله ن لتوا باه وتو اموا وإن لباب 
شا نموه مله ف اليب وَالْمَطْنُوب) () 

ومع ذلك الإستفراز فقد وقفوا عاجزين امام هذا التحدى ٠‏ و 
دم معارضة مكن أن ارى أو تدائى القران فى أسلوبه ونظمه ) () 

إن محدى القران لمن يدعى أنه " بشرى " وعجر المتحدى عن 
العارضة » دليل على أن القران موحی به من عند اله تعال . يؤكد عجر 
البشر عن مطاولة القران فى شى من اسلوبه ونظمه في فصاحته 
وبلاغته لجوء المعاندين للحرب والإقتتال مع للسلمين . 

فلو كانت العارضة مكنة - وهی كفيلة بهرمة دموا مد - لقام 
بها اباب الفصاحة والبلاغة ٠‏ لكن عدم قيامهم بها واحتکامهم إل 


يسُورَةٍ من 


۴ سور :ی رقم :1۳ 
(4) الصدر اسايق + صي 0د 


.مب گم مجلة كلبة أصول الجير والدعوة بالوفية حلت ,غ 
الحرب مع ما قيها من قتل وتدمير ‏ دليل أن عمداً صادق في دعواى انه 
أنزل عليه قران بواسطة الامين جبريل ‏ وحيأ من أله تال 

وقبل أن ثنتهى من الرد على هذه الشبهة الواهية للمنتظرقین 
اود ان اسوق بعض الادلة القرانية ال تثبت إلمية نص القران . 

من هذه الالفاظ القرانية : الش تبري ساحة جمد أعن الساس 
بالقران ٠‏ ان القران الکریم احتفظ بالتجابير الاتية الدالة على حرفيته 
PT‏ 

أولا : کلمة " قل " وأمثاله : [نيء , وإنذر وبشر) فى قول 
تبارك .وتعال .+ فلا من رل () .۰ (ا قل نما آنا بر 
امعم[ (قل لا ميس يني ڑا ول تق لاثما خاء )رم + قن لو 
شاه ما لته یک ولا ادزام ب () .رن عتبادي الي آنا اور 
ارخم * وان غذابي اهو 
الرآهیم)1) : روانر شیر 
روا إلى هم) () .رون الاين آملوا بو لصابعات أن هم جات 
تخري من تخها الما () بربتر سین بان هم دابا لیم( 


2۳ 
ودب ی 
الامو وی رم 
نو وش را 
سید ود 
e E et‏ 

او تمر ار 
سم e a‏ 
۳ 
ایوا بت 


ا شبهات المستشرفيد حول القرآن الكريم م م 
( وبشر الدين کفروا بعداب أليم ) () ٠‏ ( وبشر المؤقتين بأن لهم من الله 
فطلا کبیراً) ( ]۰ ب 
وأمثال عذه الآيات التى تحتوى على كلمة ( قل + ونب » وأنذره 

وبشر ) كثيرة فى القرآن الكريم . ( ون لا نعلم فن اللغات جعاء + 
اسلوباً يقول فيه المرسل للرسول - مثلاً - ( إذهب إلى فلان وأخبره ان 
سازوره غداً ) .فيتهب الرسل ويبلغ إليه كلام الرسل نقسه : ( اذهب إلى 
فلان واخبره ائی سأزوره غداً ) . فان عادة البشر جرت على أن يفهم 
الرسول معنى الرسالة تم يبلفها بلفظ من عنده ) () 

وكذلك كان الامر فى الحديت النبوى .. فقد بلغ الرسول (46) عن 
الله.تعالى تعليمات كثيرة بداها بقوله ؛ ( أمرت أن أقاتل الثان حتى 
يقولوا : لا إله إلا الله ) الحديث () وقوله : ( أقرأنى جبريل - عليه الشلام - 
" یی القرآن " على حرف . فراجعته . فلم أزل أستزيده فيزيدنى » جتی 
التهی إلى سبعة أحرف ) (”) وقوله : ( إن الله كتب على ابن آدم حظه 
من الزنی ) الحديث () 

اما القران فقد اختفظ الرسول (48) به رسالة نصية من الل ال 
الناس ليضح أن يطلق عليه » أنه كلام لله . ( وهن اول القران إلى اخره 
نراه يتحدث إل الرسول أو يتحدث عنه ولا يتزكه بدا يعبر عن فکره 
الشخصى ؛ وفى كل جرء منه يتكلم اله تبارك ليصدر أمراً .او لیشرع 
قائون . ليخير أو لينذر 


0 سورة یر :لية رقم ۳ 
0 سورة الأحزل؛ لية رقم ۷ 
(۲) لنظر هشويات على ساملس اد صمد ال اصن ۴ - طا - رايطة العام نمی 


جر 0۸/۳۰ - كتاب سل للسلقرين وقصرها 
() تقس اللصدر دج ۸ - هی ۳۵۲/۵۱ :كناب القدر 


بج قم مجلة كلية اصول الدين والدعوة بالمتوفية كى بغ 


| يا ليها ...ها الرسبول + إنا 
إرسلتاك ی اتل عليهم .. بلغ .. سیتولون .: قل .. افعل كذا... لا تفعل 
كذا .. " وحتى عندما لا يتضمن الئص بعضن علامات الامر " مثل 
سور الفئقة " فكل شى يدل عليها " () 


قافا نصوص عاب من الله لرسوله حمد () ۱ جانت بلنظها 
فنا القرال الكزيم اكما نول بها الوح الإ العصوم : ومن لصو 
التي تقلت مرفیها - واقران كلة كذلك -لکنا نتخير منها ما ينف 
شائبة الأهواء البشرية إذ النفس 'نجبلت .على حب وازاعة تما تفه 
وندحها ‏ وكراهية وکتمان ها يضرا ويسوءها؛ ونا لم يكتم عمد( 
تبیغ ها يوهم ان مین ويشينه علم أن " أى لقران "نزن من اف 
على رسوله ٠‏ دون زيادة أوانقصان *. قات : من .هذه :النصوص؛ قوله 
ال (قا تان بي أن يَكُون ته ازى خئی يلخن هي الأْض تشون 
عرض اد وال ری 5 غریز خیم () 


آليك .. إنا 


وقوله ‏ (مَا كان بلثيي والدين آملوأ أن یلبم ری 
الوأ اولي فرنی من ند ما لن نيم الم أعتخاب الخجيم) |) وفوله + 
اياك كيال لزه عن باب 


ال فاد ورسولة الوا وهم فابُون] (*) . وقوله : (ؤلخفي في 


+ ولخلی ألثاس وال اخق أن تناه فا فى زي 
ملا ورا رُوْجناتَهَا بقي ذا يكين غلى المُؤينين خر في أزؤاج 


(1) مدخل ال القرن الكريم ص ۳ 


1 سورة اتال أية رقم : “8 
۱ سورة التوبة لية رقم 061 
4 سور التحرهم »لي رقم :۱ 


۵۱ سور التوبة :ی رقم :کر 


ف شبهات المستشرقيد حول القرآن الكريم با 


۷۳۷ 


آدعیانهم/() وقوله : (عبس ووی * أن جَاءةٌ الأعقى * وا 
ری () 


٠‏ ففى هذه الایات القرائية وامثلها بحد لحيجة الرسل الاه الراجر 
لرسوله (88) ؛ أو اسلوب المنبه الموجه ؛ فى تصرف او عمل أو سلوك 
اجتهد الرسول فيه راه , ولکنه خالف - من غير قصد - الأولى به 
كرسول من رب العالین 

القد عاتب اله رسوله عمداً (#) فى-مسالة أسارى بدر ؛ لاختياره 
جانب الرافة والرحة على الشدة والقوة ؛ وميله لرای ابی يكر دون 
عمر() وتلاحظ أن ما قضى به الرسول فى الاسری ؛ رضيه اله تعال + 
ولا لرد الرسول ٠‏ كما فى مسالة زيد بن حارثة غير آن الاول هو 
لبروكه وهو قتلهم وعدم قبول امن أو القداء ٠‏ 

وعاتب اله نبيه حمداً (#6) ؛ فى استغفاره لعمه اہی طالب ؛ وقد 
وعده الرسول أن يستغفر له - حين ابي النطق بالشهادة وهو متضر - 
اثلا (٠‏ لاستخفرن لك مالم انه عنك ) فنزلت الأية (') . وعاتبه ره فى 
أن حرم على نفسه شی حلالاً روى أنه شرب عسلاً فى بيت زينب بنت 
جحش ٠‏ فتواطات عائشة وحفصة فقلنا له ؛ إنا نشم منك ريح 
الخافیر () وكان رسول اه (88) ٠‏ يكره التفل () فحرم العسل () 

وعاتبه ربد فى أنه صلى على راس النفقین " عبد الله ين أبى ين 
وى ابن كثير بسنده عن عفر بن الخطاب رضى الله عنه + 


سلو 


۷ سور الأحراب لي رقم 901 

1 سورة عبس لية رقم :1-1 

سیر بن کر ج۴ صن ا 

9 للصبر السايق ص ۷ 

(۵ ای + جع مارد ار ومو صمع حاو یسیل 
ر الوسيط 1/۱ 

ترا لیب توت رالد ۸٩!‏ 


م شجر العرقط يؤكل » او يوضع ف 


رمم ٠‏ قم مج كلية أصول الدين والضعوة بالمتوفية جع بل 


يقول : لما توقی عند الله بن أبى ؛ دعى رسول الله (88) للصلاة عليه + 
فقام إليه ٠‏ فلما وقف غليه يريد الصلاة تولك ختئ'قمت اقى صدره 
فقلت يا رسول اله : أعلى عدو اه " عبد اله بن أبى " القائل يوم كذا کذا 
وكذا - يعدد آيامه ؟- 

قال : ثم صلی عليه ومشى معه وقام على قبره حتى فرغ منه.. 
قال : فواله ما كان الا سير حتى نزلت هاتان الايتان : ( ولا قصل على 
أحد منهم مات أبدا ) الاية . فما صلى رسول الله (#) بعده على منافق 
ولا قام على قبره حتى قبضه الله عر وجل () . كما عاتب الله نبيه حمداً 
(#)بشان موقفه من قصة رید بن حارثة ٠‏ فقد اعلمه الله ان زيداً 
مطلقها ٠‏ وهو سیتروجها ٠‏ ثم يقول لزيد حين جاء يشكو زينب : ( 
امساك عليك زوجك ) تقول عائشة رضی الله عنها ۰( لو كتم عمد (8) 
شین ما أوخى إليه من كتاب الله تعالى لكتم ( وتخفى فى نفسك ) الاية () 
وقوله : ( فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها ) () وعاتب اله ثبيه عمداً 
(88) فى اعراضه عن الصحابى الأعمى عبد الله بن ام مكتوم () ؛ حين 
أتى الثبی وعنده صنادید قريش عتبة وشيبة با ربيعة وابو جهل بن 
هشام والعباش بن عبد الطلب وامية بن خلف والوليد بن الغيرة + 
یدعوهم إلى الإسلام رجاء آن يسلم بإسلامهم غيرهم فقال يا رسول الل : 
أقرئش وعلمنی عا علمك اله » وكرر ذلك وهو لا يعلم تشاغلهبالتوم 
فکره رسول اله  )4(‏ قطمه لکلامه وعبس وأعرض عنه فنرلت -ای 
السورة الكرمة "عبس -: 

فکان رسول اله (6) يكرمه ویقول إذا راہ : مرجباً من عاتینی 
فيه رب . ویقول له :هل لك من حاجة ؟ واستخلفه على إلدينة 
مرتین() 


| تقس این كث ‏ 1 

7 لار اسايق اچ ص ا 
]سره حرف لي رتم( 

۱9 وم مكتوم ام یه وا عد ل بن شري بن الك بن زبيمة الفهرق هن يض علمر نی 
)اف :)میا ل 


قد شبهات المستشرقين حول القرآن الكريم سآ وي 


اك نقد يدت 


ومن قبيل ایت الم قول تال :ولو أن 
3 نف القفات لآ 


اقوى الادلة على بطلان ارجوفة الستشرقین 
إذ تشتمل الأيات على التهديد والوعيد للرسول (#) 
حيرا عن رغبة ۸ تقع وهى .. الميل القلبى » والايات تذكر الرسول 
بفضل اله تعال ؛ عليه بعصمته له عن أن تستهویه خدع الكفار 
ومكرهم . 

قال ابن عباس ؛ فى رواية عطاء » نزلت هذه الاية فى وقد ثقيف 
اتوا رسول الله (#) فسالوه شططا ؛ وقالوا : متعنا باللات سنة وحرم 
وادينا كما حرمت مكة شجرها وطيرها ووحشها » فابى ذلك رسول اله 
(4) وا بهم .. وروی أن قريشاً قالوا له : اجمل اية رخمة اي عذاب » 
واية عذاب اية رحمة » حتی نؤمن بك . فنزلت هذه الآية ()() 

اليست هذه الايات بحرفية نصوصها دليلاً ناطقاً شهد بصدق 
عمد (8) فى أنه مبلغ امین للقران الكريم عن ربه عر وجل ؟ 

اليس فى إبلاغه نصا يُتوعْدُ عليه فيه - ای الرسول - يعذاب 
مضاعف فى الدنيا والاخرة ۰ خير دليل يقطع كل شك أو شبهة فى 
معوی تاليف صب .. للقران 8 وصيق اها لیم يقول »ولو 
علا بض الأفاويل * لاخدا ما * لقتنا بل انين 
والعنی اه لو كان عمد (88) - كما يزعم كفار قريش قدأ وللستشرقون 


0 - ص ۱ والكضافا اج - هب 


وکا ساد ر 
حديثاً - مفرياً علن الله فی تبليغ ها آوحن به ۰ فزاد أو تقص شیا من 
عند تسه » لكان عقابه عند الله شدیداً وهو قطع وتين قلبه ,ومع عو 
مقام عمد (#) أن يكون علاً لكذب أو ريبة + وأنه لم يكن ليكذب على 
الناس ثم يأتى لیکذب على الہ .. 

ومع بيان إفية القران » ووضوح صدق مبلق ۰ فان الله تال 
العام بخفايا النفوس أنبانا بأنه سيوجذ هن يكذب بان القران من عند الله 
روا تلم أن بتكم مین () . قحقيقة مضدر القران ظارة في 


وينبغي أن نشير إلى ن العتاب والزجر من الله لرسوله فى القران 
لا يعيب النبى (8) ولا مس مقامه الرفيع في شئ : بل يبين كيف کان 
الثبي حريصاً على مان قومه وهدايتهم ؛ للفو برضوان الله تعال ٠‏ وهذا 
ما يعبر عنه قوله ‏ اج لَك الا ولو مُؤمِنين) () فهو عتاب 
الإشفاق عليه والرافة به.. والممنى : هل انت قاتل نفسك يحرصك الزائد 
على لعانهم ؟ إن الله لايريد منهم إماناً قسريا . بل يريده طوعاً واخنياراً. 
وهذا تبرزه الصور التقدم ذكرها - وفد ثقيف ‏ الاعمی » ابن سلول - 
۳1 

واما انب الآخر - كما فى الاسزی ٠‏ وإبطال التب :نریم 
العسل - فان الخدة فی الفتاب لا تنقص قدز النبى الحظيم ومکانته 
عنده ريه - كما يوهم ظاهر النصوص غثد اصحاب الرؤية القاصرة - 
بل هی آیات بينات ٠‏ ودلائل قاطعات ٠‏ بان حمداً امین فى نقله . صادق 
فى تبلیغه عن ربه .فا عاتيه فقد جمله ؛ وإذا جره فقد كرمه ١‏ وهل 
هناك تكريم أعظم من وصفه بقوله :ول على خُلقغنظيم) () . 


TET 
سير شرا رقم وب‎ 
۴: سور اترا :ابا رقم‎ )۲( 

0 سورة القلم یرقم 


ق شبههات المستشرفيد حول القرآن الكريم ما 


vet 


واخنب اتنی قد سقت ادلة - قدر استظاعتی - هی پالفعل 
فندت شبهة الستشرقين وانيلم ۰ إذ يزعمون : أن القران من تاليف 
مد از 


' وقد تنوعت هذه الاذلة مسب اوچه الطمن والسفسطة في 
عاولات للثيل من القران الكريم ولمل فى هذا القدر ما يقنع من كان 
لديه استعداد لقبول الق ؛ وصدق من قال + فمن كان فيه خير كفاه 
الوعظ القليل ؛ ومن لا خير فيه عجرت عنه الحيل وکانك تضرب منه 
فى حديد برد .. وأصدق من هذا وغيره قول اله تعال : ال لآ هبي 
ون اله هري من بشاء وه وین 


القصص : لية رقم :6 


ير ف مجلةكلية أصول الجر والصعوة بلمنوفية حك با 
الخ 


القد عمدت إلى إطالة عرض الشبهات حول القرآن الكريم ؛ 
قاصداً الإحاطة ممظم ما سطرته الأقلام الحاقدة والتعصبة. قدا 
وحديثا حتى يكون القارئ السلم - عامة - والطالب الدارس - خاصة- 
على بيئة عا يدور بعقول وقلوب اعداء المسلمين رغم تعدد انتماءأتهم فلا 
یفاجا خين يقرأ أو يسمع عن هذه الوامرات الت يبيت ها بلیل فیجب 
عليه انتذ ان يتهيا عقلاً ویتننی فکراً لاستعداد والرد على مثل تلك 
الحملات السعورة ٠‏ فإنها لن تتوقف ؛ لانهم مسبونها قادرة علی تخيير 
الأفكار خسیمایقرره باطلهم ؛ وقد سلم لا من خلال الرد على شبهات 
اعداء الإسلام .. صحة الاعتقاد : بان القران الكريم كتاب الله النرل على 
خام الرسل عمد (88) - 

ولا غرو أن طالت وقفتنا مع هذه الدارسة فهى تعن بالرد على 
شبهات تثار حول مصدر الإسلام وهو القران الكريم ٠‏ وبيان تهافتها + 
ون ندين بلعان راسخ ٠‏ ويقين ثابت ؛ وثقة لا تهتز بان ما اثير حول 
القرآن .. ما هى إلا آوجام فى عقول زاعميها . 

وبدا لنا من دراسة افکار الستشرقین انهم یتبعون منهجاً غريب 
عن اسلوب البحث العلمی فى عرض شبهاتهم ؛ ألا وهو الكذب البين ٠‏ 
وامغالطات الواضحة عن عمد وقصد وصولاً إلى زعرعة الاعتقاد فى 
القران الكريم فيما بخص إهيته وما يتعلق بقدسیته ۰ بغير حجة من 
عقل أو برهان من واقع !1 

واحسب أن الستشرقین يدركون ماما » أن شبهاتهم تعتمد على 
الشغب والغالطة ٠‏ وأنه لادليل علیها؛ولمل إثارة شبهاتهم تون 
عن الدلیل - یقصد به عدة اهداف منها + 


الا : (شاعة متاخ من الشك والريبة فى قرآن الإسلام :زعقانده 
وتشریعاته؛ عا يؤثر فی مصداقية الإسلام برمته . 


ات المستشرقيد حول القرآق الكريم مط بو 


ثانيا + تدريب السلمين على قراءة تلك الشبهات ٠‏ بحيث تبدو 
مع كثرة تکرارها - غادية لا تثبر عاطفته الدينية , ولا تحرك احاسيسه 
الروحية ومن ثم يفقد الدافع النفسى الراقضى ها 

ثالثا + كثرة الحديث عن هذه التشكيكات ۰ والتى توجه ال 
ثوابت الإسلام واصوله الراسخة » يوهن الفرمة إذا توجه الطعن 
والتشكيك للفرعيات . 

رابعا : الإيهام بان الإسلام اضحى عاجرا عن الدفاع عن نفسه؛ 
إذ أن التشكيك فى البعض يسرى على الكل وهكذا يوهمون الناس ان 
الساحة الدينية ليست فى حاجة للسلام الذى ثبت عدم جدواه اهام 
الثقد والتمحيص والتحليل .. والبديل المطروح. هو الفكر الفلسفى 
الذى يسد فراغاً عجر عنه الإسلام - فيما يزعمون - 

خامسا : ولعله هو المدف الرئيس ٠‏ الا وهو .. شغل المسلمين 
بالرد على الأكلذيب والدفاع عن الاسلام وترك القضايا الحقيقية ومن 
أهمها .. تبليغ الدعوة ٠‏ ونشر الإسلام وهذا ما مشاه اعداء الإسلام .. 

من معارضات قريش للقرأن : 

إن القران المظيم دی العاندين العارضين أن ياتوا له ٠.)‏ و 
بعشر سور () مثله » أو بسورة مثله () ٠‏ فكان اخکم الفاصل ؛ (ثل 
ین اجققت اس وحن عَلّى أن و بلل هدا اران لا أكون بل 
و كان نهم لنش ظهيرًا) () والسؤال البدمى الذى يقتضيه الحال 
هو 


١‏ كما فى ود دا[ لينو بحديث مشه إن كانوا ماداین ) الطور- ی 
۴١‏ كمض قل تال :فان پر سور مله میت ) جود -لية +۳ 
6۱ کماقی قول دال فا ور من هد )ات - لية :1 


بي قم مطة كلية أصول الدين والدعوة بالمتوقية 3 با 

أما وحن معارضات من آهل مكة . . لا سيما العاندین المكذبين ؟ 
نمم توجد معازضات اسيلمة الكذلب .. نیع افکم عليها لنوق من عند 
أدنى مسكة من الإدراك لاسالیب اللغة العربية . 


عن سعيد بن أبى هلال عن سعيد بن نشيط ؛ قال : بعك رسول 
لله (8) ” عمرو بن الماص " إلى البحرین ۰ فتوفى رسول الله (8) 
وعمرو ثم . قال عمرو : فاقبلت حتى مررت على مسيلمة () فاعطانن 
الامان ثم قال ؛ إن عمد ارسل فى جسيم الأمور وارسلت فى اقرات 
فقلت ؛ اعرض على ما تقول ؛ فقال : " يا ضفدع نقى فإنك نهم ما 
تنقين ٠‏ لا واراداً تنفرين + ولا ماه تكدرين ٠‏ يا وبرياوبر .يدان وصبر » 
وسائرك حضر نقر "تم اتی ناس يقتصمون إليه فی خل قطعها بعضهم 
لبعض » فتسجى بقطيفة ثم كشف راسه فقال ؛ " والليل الادهم 
والذئب الاسحم؛ ما جاء بنو أبى مسلم من عرم " ثم تسجی الثانية 
ققال: * والليل الدامس » والذثب امس + ما حرمته رطب إلا کحرمته 
ايابس + قوموا فلا ارى عليكم فيما صنمتم شین" قال : قال عمرو ؛ اما 
وال إنك تلم وإنا لنعلم أنك هن الكادتين . فتوغدش . 

قلت : صدق عمرو - ابن الماص - خل ماح احذا شل فن ضلالة 
من هذا سبيله ؟ وسقوط من هذا بزغانه ودليله ؟ وای بلاغة فى هذا 
الكلام ؟ واى معنن تمنه وای حكمة فيه حتى يتوهم ان فيه معارضة. 
للقرآن ؛ أو مباراة له على وجه من الوجوه ؟ 

ولكن ايان لعل سین قول :رت قات :ول 
يراد أحقر ما جاء به واقل () 


(1) هو مسيامة بن حبيب الیش الكثاب من بت حثيفة دی الثيوة ., وضع عن قومة الصلاة. 
واحل هم الكمر والرنا ٠‏ وهو مع فلك يشهد ارسول ال (15) باه فى . سيرة ابن هت ج4 -. 

)بان عجار الق تاليف أبى سليمان الخطلين - صى 61 فمن قلات رال شن اعجار القران -. 
اطيعة» دار العارف - ریق 1 / عمد “لف لله جد ٠‏ د/ عند وغلول سلام. 


ا شبهات المستشرقير حول القرآن الكريم غ 


vo 


جاء رجل إلى عبد اله بن مسعود ۰ ققال : نی مررت يبعض 
میناجد پنی حتيقة وهم یفرمون قادة ما تزا اه علي د 11 
"الطاحنات طحن : والعاجنات عجن ء والخابرات خبرأ » والردت ترا 
واللاقمات لقما " () فانظر إلى كلام لا ينبن إلا عن هذیان رجل جائع ؛ إذ 
لا معنی پنطوی علهه » وللفلية ترجی مله ن وى حا :بالظعام 
والشراب. 


ومن اقوال مسيلمة التى ادعى أنه أوحى إليه بها ؛ لسجاح بنت 
المحارث - وكانت ادعت النبوة مثله - حتى اختلی بها قال ها :با يوحي 
إليك ؟ فقالت + وهل يكون النساء پبندئن ؟ بل أنت ماذا آوحی إليك ؟ 
فقال : " الم تر إل ربك كيف فعل بامحبلى ؛ اخرج منها نسمة تسعن ٠‏ 
من بين صفاق وحشا ‏ قالت وماذا ؟ فقال ؛ إن الله خلق للنساء افراجاء 
وجهل الرجال من ازواجاً ؛ فنوخ فيهن قسعاً إيلاجأ ؛ ثم رجها إذا نشاء 
إخراجا ٠‏ فينتجن لنا سخالاً ناج . فقالت ؛ أشهد انك نبى : فقال ها 
هل لك أن اتروجك واكل بتومی وقومك العرب ؟ قالت : نعم () .. ما 
اصفق وجهك يا مسیلمة وما أخزي ها عبرت به عن مکنون ذانگ .. 
وشهوانية افكارك ۰ وبهيمية امائيك .. ما اصدق ما فضحت به تطلماتك 
الوحشية من إرادة السطو على قومك والعرب من حولك . 


ومن هذا القبيل مکی عن مسيلمة قوله ؛ ( والحمام واليمام » 
والصرد الصوام ؛ ليبلذن ملككم الحراق والشام ) فبالإضافة إلى سخافة 
الكلام تفاهته ‏ نرى تلاعب مسيلمة باحلام اتباعه + وتحفيزهم الى 
التملك والسيطرة ال 


(۱) دل ابو :میتی - جه - ص 777 - تعليق ب / عبد العجلى تالعجى ‏ طا مار الزن 
الوا - القلمرة = عام 16 ه - م 
1 البداية ای :لين كير - ص10 ط؟ مک مر یروت غلم 40م 


و ف مج لية اصول اج والدعوة بامنوفية کے .3 
سس 


وحکی بعضهم من قوله - اى مسيلمة - : ( لفیل » وما الفيل؛ 
وما أدراك ما الفيل ۰ له مشفر طويل ؛ ونب أثيل ٠‏ وماذاك من خلق 
ربا بقليل ) () 

فهذه العارضات - كما نری -ما هی إلا( استزاق واقتطاع من 
عرض کلام القران واجتذاء لبعضن أمثلة نظومه ٠‏ وكلا !! لن يبلغوا 
شاوه أو يضيبوا فى شئ من ذلك جذوه ) () فما جاء به مسيلمة فا هو 
هذيان ؛ حيث خالف فى معارضاته التى استرقها من القران ؛ فى نت 
الحبلى ؛ ووضع كلمة الإنتقام فى موضع الإنعام » حين قال " الم قر " إلى 
ربك كيف فمل باخبلى " فهذه اللفظة تستخدم فى العقوبات كما فى 
قوله تحال : ( الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفیل ) 

وقوله عن الفيل .,خروج عن حدود البلاغة حيث وضع مقدمة 
لامر عظيم الشان ۰ فائت الوصف متناهى الغلية فى مغناه ؛ ثم علق 
هذا القول على ذابة يدركها البصر فى هدى اللحظة ؛ وغيط عفانيها 
العلم فى اليسير من مدة الفکر .. ثم اقتصر من عظيم مافيه من 
العجب ٠‏ على ذكر المشفر والذنب .. إن قولك يشبه قول أحدهم : 

وانی وإني ثم إنى وإثى ‏ ذا انقطعت نفعلى جغلت لها شسعاً 

أين هذا من قول الله تمال +( الحاقته , ما الحاقة ‏ وما أدراك ها 
الحاقة ) فذكر يوم القيامة ٠‏ واتبعها من ذكر أوصافها وعظيم امولفا 
مالاق بالقدمة الثى اسلفها وصدر الخطبة بها فقال( یوم يكون الناس 
کالشراش المبثوث » وتكون الجبال كالعهن ) إلى اخر السورة() 

إن قول مسيلمة واضرابه فى شان المعارضة خال من كل فاند8؛ 
لا لفظة صحيح ولا معناه مستقيم ۰ فقط فيه تكلف للسجع ‏ الذى لا 
يغ عن کون الكلام غثأ :ما أشبه كلام مسيلمة بردئ الشعر الذى قيل 
افيه : 


() نيك إعجاز القرقن: للخطاين = ص ف .. 
(1) اللصبر السليق : ص هه 
(5) انظر الصدر السايق :ص 70-1 يتصرف . 


اق شبهات المستشرقين حول القرآة الكريم ما ی 


خدارجا - حدارجا تب افرط زا 
فقيل فيه إنه يشبه شعر بشار () 

حبابة ربة البيت قصب الخل فى الزيت 
ولا سيع دجاجات یه مو ا 


ولخلو هذا الكلام من كل نوع من الفوائد » قال ابو بكر - رضي 
لله عنه - حين طرقت عه : أشهد أن هذا الكلام لم رج من بال (') 

ما أحرى صاحب " الفرقان الق - " الزعوم أنه قران من عند 
لله - أن يرعوى وينزجر بامتاله كمسيلمة الكذاب .. فان التاريخ سجل 
ترهاته ؛ واضحت الا للتندر والتفكه + وما هي مما ينفى على عاقل أنها 
أدعاءات کادبة ؛ لا تغنى من الحق شیف !1 

يا اعداء القران .. إذا زین لكم الباطل المدعوم بالقوة ان تغيير 
القران مر ورد بالإرهاب والوعيد ؛ فهذا لن يكون - يامر الله - فحرب 
القران لا يقتصر على تربيف طبعة أو طبعات ۰ فالقران حفوظ فى 
الصدور قبل السطور . وهذا موسى عليه السلام ؛ يناجى ربه : يا رب 
إنى أجد فى التوراة امة .. اناجیلهم فى صدورهم فاجمها امتی .. فقال 
الله له : تلك أمة عمد .. فقال : اللهم اجعلنى من أمة عمد !! 

إذن فحفظ القران خاصية مير اف بها هذه الأمة ٠‏ وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء 

ومن ثم فسئولية كل مسلم ومسلمة قائمة فى حرصه على 
تحفيظ ابنائه القرآن ٠‏ فهذا سلاح ماض لا يستطيع الاعداء السيطرة 
عليه . كما تتطلب تلك الحملة العدائية السافرة للإسلام والقران .. ان 
نطبق منهج القرانی فى حياتنا كلها معاملات وأخلاقا ۰ فى بیوتنا » 


() لین فى لغش + ج؟ ص ۲۳ - ط تراکب :روا ی لول .ریا رية بيد 


ي ل مجة كلية أصول الدين والصعوة بالمنوفية کے غ 
واماکن اغمالنا؛ فن تتلمتا وف خرينا فى الوقوف عند حدوده : فنحل 
حلاله وغم حرامه:: 

يب الا تقتصر صلتنا بالقرآن على برد لحب لوف نمب الا 
تكون صلتنا بالقرآن ...أن نسمعه فى الم وفقط... وان فتيرك به فى 
وضعه فى علبة فاخرة أنيقة ٠‏ أو كتابته فى لوجة جيلة نرين بها 
جدران البيوت او تضعه فى مكتب أوسيارة 

يب أن نضع نصب اعيننا قول الله تعال: لول يا زب 
قوبي الخذوا هذا ارآ مورا () 

كب الا نهجر القران بغزله عن حيلتنا المملية ٠‏ والسلوكقة بمب 
أن یری أعداؤتا القران فى سائر حياتنا حیاً نابضأ نکون خير أمة 

e‏ لوم سد اواو ی 


() سور الفرقان : إية رقم 
()سورة ال عمران ا رقم :ا 


اق شيهات المدتهاين حول القران ما ۷۹ 

-١‏ القرآن الكريم . أهم المصادر والمراجع 

؟- الکتاب القدس - الترجمة العربية لعام ۱930 

؟- الاتقان في علوم القران - للسيوطي - طبعة مكتبة مصر - 
القاهرة . 

4-: الإحكام في أصول الاحکام - لابن حزم < طبعة )١(‏ دار الحديك - 
القاهرة عام 66اه - 9۸6ام . 

الاستشراق والمستشرقون ماهم وما عليهم ۰ د / مصطفی 

السباعي - ط (1) دار السلام القاهرة ؛ عام 0ا4اه - 1914م 

أساليب القزو الفكري - د / على جريشة » والاستاذ / محمد 

شریف الزييق » طبعة دار انار - القاهرة - عام ٩0اه‏ - 1144م > 

۷- الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ؛ د / مود حدي 
رقروق - طبعة دار انار - القاهرة - عام 6اه - ۲۹۸۹م > 

۸- الاسلام خواطر وسوائح - هثري دي فاستري - ترجمة | . احد 
فتحي سعد ؛ طبعة مطبعة الشعب ااام . 

- الإسلام في مواجهة الاستشراق العالي ؛ د / عبد العظيم الطعي ٠‏ 
طبمة (؟) دار الوفاء - اللنصورة مصر - عام ؟1كاه - 1405م . 

- الإسلام ورسوله في فكر هؤلاء - للاستاذ / امد حامد » طبعة دار 
الشعب - القاهرة ب .3 . 

-١١‏ البداية والنهاية لابن كثير طبعة (؟) - مكتبة العارف - بوروت عام 
م 

؟1- بیان إعجاز القران - تاليف ؛ ابي سليمان الخظابي - ضمن ثلاث 
رسائل في إعجاز القران - ط (6) داز العارف : القاهرة ٠‏ 

۱۳- البيان والتبيين للجاحظ » طبعة المطبعة الرحائية » مصر عام 
pT = ITI‏ 


6- تاريخ القران - لابي عبد اه الماتي ٠‏ تحقيق الاستاذ / طه عبد 
الرؤوف سعد » طبعة / مؤسسة الحلي القاهرة . 


3 قم مجلةكلية درل الدين والدعوة فد 

6- التعريفات -للجرجاني ٠‏ تحقيق الاستاذ إبراهيم الإبياري - طبحة 
دار الريان للتزات القاهرة عام 4۳اه 

1د قفستر بن گر طبعة مكتية دار الط - انفامزة با 

۷- التوراة وال والقران والعلم » موريس بوكاي - ترجة الشيخ 
/ حسن خالد اط (۲) المكتب الإسلامي بيروت اعام ۱6۱۱ - ۱9۲۳ 
5 

#اتالجواب r‏ 5 لين 
الإسكندرية - 

-٩‏ دفاع عن اب ضد منتقدیه - د/ غد 'الزمن بلوي ترجة 
د / كمال جاد اله ظبعة )١(‏ دار یل للكتب والنشر - القاهرة 
عام ۱۱0 

۰- دلائل النبوة = للإمام البيهقي - تغليق ذ / عبد العطي قلعجي 
اط (۱) دار الريان للراث - القاهرة عام “ماهد ۱۹9۸ 

0- ذيل الملل والتحل - للشهرستاني “اليف 1 / مد سيد كيلاني - 
طبعة:دار المعرفة - بيروت عام 6۲اه - 9۸۲ام. 

- السيرة النبوية - لابن هشام -مقیق د / عمد فهمي الترجاني - 
.طبعة )١(‏ المكتبة التوفيقية - القاهرة - ب ت . 

۲-شبهات حول الاستشراق - للاستاذ / فراج الشیخ الفزاري طبعة 
() دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة قطر - عام 
aE‏ 

14-شبهات حول الإسلام - للاشتاذ ند قطن - با.. ت وبدون ‏ جهة 
e‏ 


بغ ذار" ابن خلدون - 


صحیح الإماخ البخاري طبعة (۱) دار الريان للتراث. ره عام 
۷اه = pI‏ 


1 صحيح الإمام فسلم - دار المحديث - هر امیر اا 
هد i pIE‏ 


إلى شيهات ااستشتین حول لاف غ ۷۵۱ 


۷-الظاهرة القرائية - للاستاذ / مالك بن تي 
الضبور شاهین - تقدیم د / عمد عبد الله درز ؛ عمود عمد شاکر 
- طبعة (6) دار الفکر سورية عام 6۰اه - ١٠۲م‏ 

۸-الفزو الفكري أهدافه ووسائله - د / عبد الصبور مرزوق الطبعة 
( دار الصحافة والنشر - مكة المكرمة ب . ت . 

1- فتح الباري - لابن حجر - ط )١(‏ دار الريان للاراث - القاهرة - 
عام 60اه = IE‏ 

۳۰- فقه السيرة . للدكتور / عمد سعيد رمضان البوطي - طبعة (۷) 
دمشق عام ۲۹۷ھ - ۱۹۹۷م 

-٣١‏ الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي د / محمد البهي 
طبعة )١(‏ دار المعارف - ضز - عام 1141م > 

01 الكشاف للزغشري - طبعة دار المعرفة بيروت - ب :تب 

؟؟- هبادی اساسية لفهم القران - ابو الاعلى المودودي طبعة (0) 
مكتبة دار الأمانة - القاهرة - عام ۱٤اه‏ - 1157م , 


4؟-عمد والقران - للفستشرق الالماني رودي بارت ترجمة د/ مصطفی 
ماهر عام ۷١۱۴م‏ . 


ترجة د/ عبد 


- مدخل إلى القران د / عمد عبد اله دراز - ترجمة 1/ حمد عيد 
العظيم على مراجعة د / السيد محمد بدوي . دار القلم - الکویت 
عام 61اه = pI‏ 

۳۷-مذاهپ التفسير الاسلامي - چولد تسهیر / ترجمة د / عبد الحليم 
النجار طبعة (؟) دار إقرأ بيروت عام 60اه - 1186م ٠‏ 

۷-_ الستشرقون والاسلام - للاستاد / عمد قطب - طبعة () 
مکتبة وهبة - القاهرة عام ۱6۳۰ - 1199م . 

۸- الستصنی من علم الاصول - للإمام الفرالي طبعة (۲) 
موسسة التاريخ العربي - بيروت عام ٤۱٤ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

14-مفتزيات على الاسلام - للاستاد احد عمد جمال + طبعة (4) رابطة 
العالم الإسلامي - مكة الکرهة عام ۵اه - 1180م ٠‏ 


vor‏ ألم بجلةكلية أصيل دی والحصوة بالفنرقية را 

6- للعجم الوبيط ‏ طبعة فح اللغة العربية القاهزة بت 

0- للعجرة الكبرى - للشيخ تحمد آبو زهرة - طبعة () دار الفکر 
العربي - القاهرة عام ۱۳۷ - ۷١م‏ 


۲-مفاتیح الغيب (المسمى) التفسير الكبير للإمام الرازي طبعة دار 
الكتب العلمية - بيروت - عام الاه ١م‏ . 


-امغردات في غريب القران للصفهاني (کتاب الجمهورية) - طبعة 
دار التحرير للطبع والنشر القاهرة ب . د" 

مقدمة ابن 'خلدون - للعلامة عبد الرحمن القربي - طبعة داز 
اين خلنون - السسكتدرية فصر . بن 0" 

١‏ الوحي المحمدي للشيخ / تحمد رشيد رضا - طبعة الزهراء للإعلام 
العربي - القاهرة عام 6۸اه - ۸۸م . 

الوحي والقران - د / محمد حسین الذهي - طبعة )١(‏ مكتبة 
وحبة - القاهرة ‏ عام ٩6اه‏ 1001م 

دوريات ومجلات : 

۷ جريدة الاسبوع القاهرة 'عدد (6) لین ۱۴ شوال 00 
ایس م 

۸٤-صلة‏ العالم الإسلامي - أبريل عام ١۹۳م‏ 


کہ شيهات الاستشرقين حل لقان Vor‏ 
أهم محتويات البحث 


منهوم كلمة شبهة , واستشراق 

منهوم كلمة قرآن 

جمع القرآن في حياة الرسول وخلافة أبي بكر . . وغلافة. 

المبهث الأول : تصور مام للشبهات حول القرآن 

المبحث الثاني : دموی اقتباس القرآن من بعض شعراء العرب. 

المبحث الثالث : شبهة ربشرية القرآن يبانها والرد ميه 
البيئة والحياة الفكرية للعرب فبيل البعثة المعمدية. 

الجانب الإلهي في فکر العرب قبل البعثة 

| إطلالة على حياة العرب الخلقية والاجتمامية فبيل البعثة 

| شهادةلباحث غير مسلم بعدم تأثر القرآن بالبينة العربية. 

المبحث الرابع : ثبهة . . أن معمداً تعلم القرآن من بعش 

الأشخاس ک ريعيريع . 

ورقة بن نول 

الغلا الروس رجير). 

المبحث الخامس : حالة النصرانية وقث مجي» الإسلام 

| المبعث السادس : أمية همد 

المبحث السابع : من أدلة إلهية القرآن العظيم 

الخاتية 

أهم السادر والراجع. 


